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      )نيكاراغوا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ديسكوتو بروكمانالسيد  :الرئيس
  .١٥/١٥افتتحت الجلسة الساعة   

  )تابع(  من جدول الأعمال٤٥البند 
  السلامثقافة 

  )A/63/262(تقرير الأمين العام   
  )A/63/127(مذكرة من الأمين العام   
    )A/63/L.24/Rev.1 و A/63/L.23(مشروعا قرارين   

بر الشيخ محمـد سـيد طنطـاوي،        خطاب فضيلة الإمام الأك   
    شيخ الجامع الأزهر، جمهورية مصر العربية

تـستمع الجمعيـة الآن إلى      ): تكلم بالإسـبانية   (الرئيس  
خطــاب فــضيلة الإمــام الأكــبر الــشيخ محمــد ســيد طنطــاوي،    

  . شيخ الجامع الأزهر، جمهورية مصر العربية
ــشيخ محمــد ســيد        ــام الأكــبر ال ــضيلة الإم اصــطحب ف

يخ الجـــامع الأزهـــر، بجمهوريـــة مـــصر طنطـــاوي، شـــ
  .العربية، إلى داخل قاعة الجمعية العامة

بالنيابـــة عـــن الجمعيـــة ): تكلـــم بالإســـبانية (الـــرئيس  
العامــة، يــسعدني أن أرحــب في الأمــم المتحــدة بفــضيلة الإمــام  

الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوي، شـيخ الجـامع الأزهـر، وأن      
  . أدعوه إلى مخاطبة الجمعية

حينما نـتكلم   : ة الإمام الأكبر الشيخ طنطاوي    فضيل  
عن ثقافة السلام في الإسلام، فإننـا نـتكلم عـن الحـوار الطيـب               
بــين الحــضارات والــديانات والثقافــات، وحــول حقــائق اتفــق   

  . العقلاء عليها في كل زمان ومكان
لى هــي أن النــاس جميعــا، قــد أوجــدهم     الحقيقــة الأو  

ــالى - االله ــدة، ل - تعـ ــس واحـ ــن نفـ ــادة   مـ ــصوا العبـ ــي يخلـ كـ
لخالقهم، ولكي يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى لا علـى           

ــه  - تعــالى -وقــد أكــد االله  . الإثم والعــدوان  - ذلــك، في قول
ــى،     ” -ســبحانه  ــاكم مــن ذكــر وأنث ــا خلقن ــاس إن ــا أيهــا الن ي

ــارفوا   ــل لتعـ ــعوبا وقبائـ ــاكم شـ ــرات،  (“ وجعلنـ ــورة الحجـ سـ
   - عز وجل -قوله  وفي). ١٣ الآية

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكـم مـن          ”    
نفــس واحــدة، وخلــق منــها زوجهــا، وبــث منــهما       

). ١ســـورة النـــساء، الآيـــة  (“رجـــالا كـــثيرا ونـــساء
كلكـــم ”: ورســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال
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عـربي علـى أعجمـي    فـضل ل   لآدم، وآدم من تـراب، لا     
  .“إلا بالتقوى

 في العقائـــد وفي والحقيقـــة الثانيـــة هـــي أن الاخـــتلاف  
الأفكـار مـن طبيعـة البـشر، وأن العقائـد لا تبـاع ولا تــشترى،       
وإنما يولد كل إنـسان ومعـه عقيدتـه ولا إكـراه علـى العقائـد،                
لأن الإكراه على العقائد لا يـأتي بمـؤمنين صـادقين، وإنمـا يـأتي               

 -والـذي يحاسـب علـى العقائـد إنمـا هـو االله              . بمنافقين كذابين 
الإسـلام هـذه المعـاني في       قـد أكـدت شـريعة        وحـده، و   -تعالى  

لا إكـراه   ” - تعـالى    -قولـه   : كثير من الآيـات القرآنيـة ومنـها       
 : - سـبحانه  -، وقـال  )٢٥٦سورة البقرة، الآية (“ في الدين 

فإنمـا عليـك الـبلاغ      ” - صلى االله عليه وسلم      -مخاطبا رسوله   
  . “وعلينا الحساب

عقائد بين النـاس    الحقيقة الثالثة هي أن الاختلاف في ال        
ــافع الــتي      ــادل المن لا يمنــع مــن تعــاونهم وتعــارفهم ومــودتهم وتب

، لأن الإنــسان مــدني بطبيعتـــه،   أحلــها االله تعــالى فيمــا بينــهم    
غنى له عن التعاون مع غيره، ولا غـنى لدولـة عـن التعـاون                ولا

ــادل المــصالح مــع غيرهــا، خــصوصا في هــذا العــصر الــذي      وتب
ه دولـة واحـدة، عـن طريـق وسـائل           أصبح العالم الإنـساني كأن ـ    

الاتصال الـتي ارتقـت وتقـدمت إلى درجـات كـبيرة مـن العلـم                
ولذا، أصبحت توجد الجمعية العامة للأمـم المتحـدة،         . والمعرفة

التي تعمل بكل نشاط واجتـهاد علـى نـشر الأمـن والـسلام في                
ــين        ــات ب ــل الخلاف ــودة لتقلي ــود المحم ــذل الجه ــى ب ــالم، وعل الع

  .  التقاتل والمنازعات والأحقاد بين البشرالدول، وعلى منع
الحقيقة الرابعة هي أن العقلاء اتفقوا علـى أن الأديـان             

 علــى رســله الكــرام، - عــز وجــلّ -الــسماوية الــتي أنزلهــا االله 
 -إخـلاص العبـادة الله      : اتحدت جميعها في ركنين أساسـيين      قد

وأي .  وحــده؛ ووجــوب التحلــي بمكــارم الأخــلاق    -تعــالى 
  . ينها إنما هو في الفروع وليس في الأركان والأصولخلاف ب
وما دام الأمر كذلك، فيجب احتـرام الرسـل الكـرام،        

ــان    ــدايات الأدي ــم أن ازدراء  . ويجــب العمــل به ويجــب أن نفه

الأديان والتهجم على الرسل الكرام، لا يصدر إلا عـن إنـسان            
  . فقد رشده وساءت فطرته، وانطمست بصيرته

ــس    ــة الخامـ ــى أن   الحقيقـ ــوا علـ ــلاء اتفقـ ــي أن العقـ ة هـ
تنفع مـع   . الكلمة الطيبة تنفع مع الأصدقاء ومع غير الأصدقاء       

 - تعـالى    -واالله  . الأصدقاء لأنهـا تزيـد في مـودتهم وفي محبتـهم          
وهــدوا إلى الطيــب مــن القــول ”يقــول في الأخيــار مــن عبــاده 

  ). ٢٤سورة الحج، الآية (. “الحميدوهدوا إلى صراط 
يبة تنفع مـع غـير الأصـدقاء، لأنهـا تكـسر            والكلمة الط   

   - سبحانه -قال . من حدة غضبهم وعداوتهم
وقــل لعبــادي يقولــوا الــتي هــي أحــسن إن      ”    

يترغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عـدوا        الشيطان  
  ). ٥٣سورة الإسراء، الآية  (“.مبينا

الحقيقة السادسة هي أن العقلاء من البـشر قـد اتفقـوا              
علــى أن هنــاك فــضائل يجــب أن تلتــزم وأن هنــاك منــذ القــدم، 

ــ. رذائــل يجــب أن تجتنــب  وا علــى أن العــدل فــضيلة، أمــر  اتفق
وإذا حكمتم بـين النـاس    ”:  بها في الحكم، فقال    - تعالى   - االله

  ). ٥٨الآية سورة النساء، (“ ... أن تحكموا بالعدل 
وإذا قلـتم   ”: بهـا في القـول، فقـال       - تعـالى    -وأمر االله     

ــدلوا ف ــربى  اعـــ ــان ذا قـــ ــو كـــ ــورة(“ ... ولـــ ــام،  ســـ الأنعـــ
  ). ١٥٢ الآية

ــر االله    ــالى -وأمـــ ــال - تعـــ ــشهادة، فقـــ ــا في الـــ :  بهـــ
ــهِد”   ــوا  وأشـــ ــنكم وأقيمـــ ــدل مـــ وا ذوي عـــ
  ). ٢سورة الطلاق، الآية (“ ... الله الشهادة

كما اتفقوا على أن الظلم جريمـة تـؤدي إلى الخـسران               
ــدنيا والآخــرة  ــال . في ال ــالى -ق ــك بي ــ” - تع ــة فتل وتهم خاوي

  ). ٥٢سورة النمل، الآية (“ ... ظلموا  بما
ولذلك، فـإن الأديـان الـسماوية، والعقـول الإنـسانية،             

كلها تدعو إلى نشر العدل، ونبـذ الظلـم، ولا سـلام ولا أمـان               
في العــالم كلــه إلا ببــذل أقــصى الجهــد مــن أجــل الوقــوف إلى   
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جانــب قــضية العــدل حــتى تنتــصر، والوقــوف في وجــه جريمــة   
  . الظلم حتى تندحر

 أن العقلاء في كـل زمـان ومكـان           هي الحقيقة السابعة   
اتفقوا على أن تثبيت نعمة الأمان والسلام في أيـة أمـة، يـؤدي              

ــادة الإنتــاج، وإ  لى ســعادة الأمــة وانتقالهــا  إلى الرخــاء، وإلى زي
ــي    ــي إلى رق ويكفــي أن ســيدنا  . مــن خــير إلى خــير، ومــن رق

دما تــرك زوجتــه هــاجر، وابنــه   عنــ- عليــه الــسلام -إبــراهيم 
إسماعيــل في رحــاب المــسجد الحــرام، وفي الأراضــي المباركــة،   

  :اتجه إلى االله تعالى وقال
 آمنـا، وارزق أهلـه مـن        بلدارب اجعل هذا    ”    

ــوم الآخــر      ــاالله والي ــهم ب “ ... الثمــرات مــن آمــن من
  ). ١٢٦سورة البقرة، الآية (
العــدوان كمــا اتفــق العقــلاء علــى أن الإرهــاب بمعــنى    

ــب      ــق التخريـ ــن طريـ ــساد في الأرض عـ ــنين، والإفـ ــى الآمـ علـ
اتفقـوا علـى    . والتدمير للمؤسسات التي هي مقومات كل أمـة       

هـو نكبـة    . أن الإرهاب بهذا المعـنى نكبـة دينيـة، ونكبـة دنيويـة            
دينيــة لأنــه مخالفــة صــريحة لأحكــام الــشرائع الــسماوية الــتي        

ــه، وصــانت      ــسان، وصــانت أموال ــاة الإن ــه، صــانت حي كرامت
وصانت حقوقه مـن كـل عـدوان عليهـا، واعتـبرت قتـل نفـس              

 -كمـا قـال   . واحدة ظلمـا وعـدوانا، كأنـه قتـل للنـاس جميعـا        
   -عز وجل 
أنــه مــن قتــل نفــسا بغــير نفــس، أو فــساد في ”    

الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومـن أحياهـا فكأنمـا           
  ). ٣٢سورة المائدة، الآية (“ ... أحيا الناس جميعا 

والإرهاب نكبة دنيوية، لأن الإرهابيين يمزقون وحدة         
الأمــة، ويفرقــون جمعهــا، ويهــدرون أموالهــا، ويــشعلون الفــتن   
فيها، ويحطمون اقتـصادها، وينـشرون الفـزع والاضـطراب في           

ولا شـك أن مـن يفعـل        . أي موطن يترلـون بـه أو يمـرون عليـه          
 ذلك يكون فعله هذا جريمة في حق أمته، يـستحق عليهـا أشـد             

وواجبنـا جميعـا، كـل في موقعـه، وواجـب الجمعيـة             . العقوبات

العامــة للأمــم المتحــدة، وواجــب مجلــس الأمــن، وهمــا أكــبر        
حصنين للدعوة إلى السلام، واجبنا جميعا أن نقف وقفة رجـل       
واحد لنشر الأمان، والقضاء على العـدوان، وأن نتـصدى معـا       

  . للإرهاب
ا في كــل زمــان الحقيقــة الثامنــة هــي أن العقــلاء اتفقــو   

ومكــان علــى أن خــير وســيلة لحــل القــضايا والمنازعــات الــتي     
ــدو ــاء  ت ــشر، هــو الحــوار البن ــاء  . ر بــين الب ــالحوار البنّ وأقــصد ب

الحوار الذي تكون مقاصـده شـريفة، وأهدافـه نبيلـة، ومطالبـه             
معقولة، والذين يديرونه يتحلُّون بالرؤى السليمة، وبالأحكـام        

بـة، وبـالعزائم الـتي تتحمـل الـصعاب          الموضوعية، وبالنيات الطي  
  .بصبر جميل

وإذا كان الحوار دينيا، فيجـب أن يـدور حـول نـصرة            
المظلــومين، ومــساعدة المحتــاجين، والعمــل علــى نــشر الفــضائل 
وإماتة الرذائل، وبذل أقصى العون لإخواننـا في فلـسطين حـتى            

  .يأخذوا حقوقهم كاملة غير منقوصة
لة لهـا حـضارتها، الـشرق      والحقيقة التاسعة، أن كل دو      

لــه حــضارته، والغــرب لــه حــضارته، والجنــوب لــه حــضارته،   
ويجب أن يأخـذ الـشرق مـا يناسـبه مـن         . والشمال له حضارته  

حــضارة الغــرب، وأن يأخــذ الغــرب مــا يناســبه مــن حــضارة    
الشرق، وأن يأخذ أهل الجنوب ما يناسبهم من حـضارة أهـل             

م من حضارة أهـل     الشمال، وأن يأخذ أهل الشمال ما يناسبه      
فنحن نؤمن بتعاون الحضارات وتكاملـها وتناسـقها،        . الجنوب

ولا نــؤمن بقــول مَــن يقــول بتــصارع الحــضارات وبتنافرهــا       
  .وتضاربها وتعاديها

إننــا نؤيــد التوصــيات والقــرارات الــصادرة عــن المــؤتمر   
ــالم الإســـلامي        ــه رابطـــة العـ ــوار، والـــذي نظّمتـ ــالمي للحـ العـ

يوليـــــه الماضـــــي، برعايـــــة خـــــادم / تمـــــوز١٨مدريـــــد في  في
 -الشريفين الملك عبـد االله بـن عبـد العزيـز آل سـعود           الحرمين

 وجلالة ملك إسبانيا خـوان كـارلوس، والخطـوات          -أيده االله   
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العملية التي اقترحها خادم الحرمين الشريفين ليعزز التعامل مـع     
  .هذه المبادرة في المستقبل إلى أن تتحقق أهدافها كاملة

 أن يرزقنــا جميعــا الــسداد في   - تعــالى -الله ونــسأل ا  
  .القول والعمل

باسـم الجمعيـة العامـة أود       ): تكلم بالإسبانية  (الرئيس  
ــر     ــام الأكــبر للجــامع الأزه ــصر  في أن أشــكر الإم ــة م جمهوري

 . الذي أدلى به من فورهطابالعربية على الخ

ــاصــطُحب    ــام الأكــبر ا ضيلة اف ــشيخ محمــد ســيد  لإم ل
ــاوي،  ــا طنطـ ــيخ الجـ ــر، جمشـ ــصر  مع الأزهـ ــة مـ هوريـ

  . من المنصة،العربية
تـستمع الجمعيـة الآن إلى      ): تكلم بالإسـبانية   (الرئيس  

خطـــاب رئـــيس الـــوزراء الـــسابق والمبعـــوث الخـــاص لـــرئيس   
  .الجمهورية الفرنسية، الذي سيتكلم باسم الاتحاد الأوروبي

الـسابق  ، رئـيس الـوزراء      هاصطُحِب السيد ألان جوبي ـ     
، لــــرئيس الجمهوريــــة الفرنــــسية والمبعــــوث الخــــاص 

  .المنصة إلى
مــن دواعــي ســروري   ): تكلــم بالإســبانية  (الــرئيس  

ــالغال ــسيد ألان جوبي ــ ب ــوزراء  ه أن أرحــب بمعــالي ال ــيس ال ، رئ
ــسية، وأن     ــة الفرن ــرئيس الجمهوري ــسابق والمبعــوث الخــاص ل ال

  .أدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة
ــ    إنــه لمــن ):تكلــم بالفرنــسية) (فرنــسا (هالــسيد جوبي

وشــرف عظــيم لي أن أخاطــب الجمعيــة العامــة دواعــي الغبطــة 
اليـــوم بالنيابـــة عـــن الـــسيد نيكـــولاس ســـاركوزي، رئـــيس       
الجمهورية الفرنـسية، والـرئيس الحـالي للاتحـاد الأوروبي الـذي            
كلفت بتمثيلـه في هـذه الجلـسة العامـة للجمعيـة بـشأن الحـوار                

  .بين الأديان
ــسا، أود في البدايـ ــ    ــم فرنـ ــشكر  وباسـ ــه بالـ ة أن أتوجـ

لجلالة الملك عبد االله بن عبد العزيـز آل سـعود عاهـل المملكـة               

العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، الـذي أخـذ بزمـام           
ــدة        ــان في ع ــين الأدي ــز الحــوار ب ــاء لتعزي ــادرة الجــديرة بالثن المب

فالعمليـة الـتي بـدأت في مكـة في     . مناسبات في الأشهر الأخيرة   
 تتيح لنا اليوم أن نتبـادل الآراء بـشأن هـذه            يونيه/شهر حزيران 

  .المسألة البالغة الأهمية في نيويورك داخل إطار الجمعية العامة
وقد قصد جلالتـه مـن خـلال مبادرتـه دعـوة المـؤمنين                

ــة في كــل مــن      ــدلا مــن الفرق إلى أن يجــدوا مــصادر للوحــدة ب
جميــع الأديــان الــتي يــدينون بهــا وأن ينظــروا نظــرة مــستنيرة إلى 

ــادل   ــالاحترام المتب ــا أن . العقائــد، مهتــدين في ذلــك ب ولا يفوتن
فعقد الاجتماعات المنتظمة بـين ممثلـي مختلـف         . نهنئه على ذلك  

الأديان في إطار حوار قائم على الثقة بين الأديان يشجع علـى            
ويساعد هذا النهج على إذكـاء      . التسامح بهدف تحقيق السلام   

ال العنـف المـستمرة الـتي، رغـم         الوعي فيما يتعلق بمشكلة أعم ـ    
ارتكابهــا باســم الــدين، لا تــؤدي إلا إلى تــشويه الــشيء الــذي  

  . دهتمجِّ
لذلك ينبغي أن يتيح لنا الحوار بـين الأديـان الحـد مـن                

ســوء التفــاهم ورأب الفجــوة بــين الحــضارات، الــتي يمكــن أن   
وتعـرب  . تكون أديانها عنصرا أساسيا من عناصر التشابه بينها       

دون تحفـظ عـن تأييـدها لإجـراء هـذا الحـوار، أولا لأن               فرنسا  
 قـد دفعتنـا إلى اسـتحداث        ١٧٨٩تجربتنا الذاتية منذ ثورة عام      

مفهوم العلمانية الذي لا يرمي إلا إلى تعزيز التعـايش الـسلمي             
.  داخـل المجتمـع الـوطني      أشكال الإيمان وعدم الإيمـان    بين جميع   

نطـاق الاسـتبعاد، فــإن   ومـا لم يتراجـع الحـوار بـين الأديـان إلى      
هـذا الامتـداد الــدولي المفيـد والطيـب لأحــد الأرصـدة الوطنيــة      
ــن         ــى م ــة العظم ــره الغالبي ــا تق ــسي، م ــور الفرن ــن المنظ ــو، م ه

  .ن يستقبلونهم على أرضهمالمواطنين الفرنسيين ومَ
وتؤيد فرنـسا هـذه المبـادرة أيـضا لأن أحـد الأهـداف                

ــسية، و   ــية الفرنـ ــستمرة للدبلوماسـ ــةالمـ ــات  خاصـ ــذ هجمـ  منـ
، يتمثــل في الحيلولــة دون تــضافر   ٢٠٠١ســبتمبر /أيلــول ١١
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مجموعة كبيرة من العوامل معا لإضـفاء موضـوعية علـى فكـرة             
فنحن نختلـف رسميـا مـع تلـك الفكـرة        . الصدام بين الحضارات  

ــسها        ــق نف ــى تحقي ــدرتها عل ــا بحكــم ق ــتي يمكــن أن يكــون له ال
  . عواقب كارثية بالنسبة للسلام الدولي

لي الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي، الـتي أود            وتو  
فكـثيرا  . أن أتكلم الآن باسمها، اهتمامـا خاصـا لمبـادرة جلالتـه           

ــة الحــروب       ــاريخهم مــن تجرب ــون علــى مــر ت مــا عــانى الأوروبي
وقـد اختـاروا أن يـشجعوا       . الدينية والكراهية العقائدية الدامية   

، ذلـك الحـوار     على إجـراء الحـوار بـين الثقافـات وبـين الأديـان            
وتكمــن . الــذي يثــري المعــارف الإنــسانية والتفــاهم الإنــساني  

أفكار التسامح وبناء السلام وتوطيد دعـائم الـسلام في صـميم          
ــسهم في       ــاس مــن تنظــيم أنف ــا تمكــن الن ــة، لأنه ــة الأوروبي الهوي
تجمعــات سياســية تحتــرم الهويــات الدينيــة والروحيــة والفلــسفية 

سـالة الـتي تبثهـا أوروبـا داخـل          وتلك هي الر  . لجميع الأحزاب 
تحالف الحضارات، الـذي انطلـق بمبـادرة مـن إسـبانيا وتركيـا،               

  .والذي ندعم أهدافه كل الدعم
ورغم اعتقادنا أن الإيمان مسألة تتعلق بالهويـة الفرديـة            

والاختيار الفردي، فإن الأوروبـيين مقتنعـون بقـدرة الطوائـف           
 جوهريـا، في تعزيـز      الدينية على أداء دور رئيـسي، إن لم يكـن         

ويجــب أن يتــسع نطــاق . الحــوار والإخــاء والتــضامن والــسلام 
ويجـب أن تكـون لـه القـدرة     . الحوار بين الأديان قدر الإمكـان     

لا على الجمع بين ممثلي جميع الأديان فحسب، وإنما أيضا بـين    
ممثلي جميع التقاليد الروحية والفلسفية والإنسانية بكل ما فيها         

  .ا من أوجه كثيرةمن تنوع وما له
وإذ نـــستعد للاحتفـــال بالـــذكرى الـــسنوية الـــستين       

لــصدور الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان، يمثــل احتــرام القــيم 
والمبـــادئ العالميـــة المتعلقـــة بحقـــوق الإنـــسان إحـــدى الـــدعائم  

ومـن  . اللازمة التي يتم فوقهـا بنـاء وتعزيـز الحـوار بـين الأديـان           
ــها في     ــتي لا غــنى عن ــسليم بالحريــة    العناصــر ال ــذا الحــوار الت ه

ــها، بمــا فيهــا الحــق في تغــيير      ــع جوانب ــدة بجمي ــة غــير المقي الديني
الأديــان أو في اســتحداث نهــج روحــي أو إنــساني غــير الإيمــان  

  .الديني
وللاشــتراك في الحـــوار، يجــب أن تكـــون لنــا القـــدرة      

ذلــك أن . أيــضا علــى الإصــغاء لــلآراء المــضادة أو حــتى للنقــد 
 التعـــبير وتقبـــل اخـــتلاف الآراء عنـــصر آخـــر الاعتـــراف بحـــق

ولا يمكــن تــصور حريــة الــدين  . ضــروري مــن عناصــر الحــوار 
بـــدون حريـــة التعـــبير، حـــتى لـــو اســـتخدِمت أحيانـــا بغـــرض   

ولا تخـضع   . سخرية؛ فهي شرط مـسبق للحـوار بـين الأديـان          ال
هذه الحريات لقيـود سـوى مـا يفرضـه القـانون الـدولي وروح               

 أن تكــون المبــدأ الــذي يهتــدي بــه كــل المــسؤولية، الــتي ينبغــي
إنــسان لديــه اقتنــاع بالــسلام كمــصلحة عليــا، ســواء في ذلــك  

ــضرور   ــداخلي الـ ــسلام الـ ــسلام   الـ ــات أو الـ ــع المجتمعـ ي لجميـ
  .الدول بين

ــيرا، ينبغـــي لهـ ــ    ــوار أن يكـــون خاليـــاً مـــن    أخـ ذا الحـ
فـالحوار بـين الأديـان مـسؤولية الـسلطات          . ارتباط سياسي  أي

ــؤم  ــة، والمــ ــسفية   الدينيــ ــة والفلــ ــد الروحيــ ــي التقاليــ نين وممثلــ
فما من حركة أو رابطـة أو منظمـة سياسـية تملـك             . والإنسانية

الحـــق في تـــشكيل المناقـــشات أو تأييـــد نتـــائج أي حـــوار بـــين 
ــان ــسلط . الأديـــ ــون دور الـــ ــي أن يكـــ ــة وينبغـــ ات الحكوميـــ

ئـة  الحكومية الدوليـة مجـرد المـساعدة علـى تهيئـة بي          السلطات   أو
  . الحواراي فيها هذيمكن أن يجر

ــرة أخــرى      ــم م ــني إذ أتكل ــة، أود أن  إن ــصفتي الوطني ب
أؤكد أن فرنسا ملتزمة التزاماً خاصا بمواصـلة هـذا الحـوار بـين      

وجلالة عاهـل المملكـة العربيـة الـسعودية يعـرف آراء            . الأديان
فقد أعرب عنـها في     . الرئيس الفرنسي وقناعاته في هذه المسألة     

ان، في روما، وأكـدها في خطابـه في         قداس القديس جون لاتير   
ينـاير،  / كـانون الثـاني   ١٤الرياض أمـام المجلـس الاستـشاري في         

  :حيث قال
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يس الـشعور الـديني بحـد ذاتـه هـو الخطـير،        ل”    
ــستخدم هــذا الــشعور كــأداة    ولكــن الخطــورة حــين يُ

ــة جديــدة   ــة لارتكــاب أعمــال همجي . سياســية ارتدادي
ه فهــــل تعــــني كــــل هــــذه التجــــاوزات، وكــــل هــــذ 

ــدين؟    ــا أن نـــشجب الـ ــه ينبغـــي لنـ ــتغلالات، أنـ الاسـ
ــد كــلا ــن     . بالتأكي ــلاج أســوأ م ــذا الع ــد يكــون ه فق

فـــلا يجـــوز شـــجب العقيـــدة الدينيـــة لـــصالح . المـــرض
ــة       ــدة الوطني ــا يجــوز شــجب العقي ــر مم الأصــولية، أكث

  .“لقوميةلصالح ا
إن الكنــائس والدولــة في فرنــسا فــكمــا يعلــم الجميــع،   

النظــــر عــــن الآراء الشخــــصية وبغــــض . كيانــــان منفــــصلان
لسلطاتنا الوطنية، فإنهـا لا تعبِّـر عـن أي تفـضيل ديـن مـا علـى                  

ــضمن       . آخــر ــأن ت ــة ب ــي ملتزم ــان، وه ــع الأدي ــرم جمي ــا تحت إنه
يؤمنـوا،   ، وأن يؤمنـوا أو لا للجميع إمكانية أن يختـاروا، بحريـة      

إننا نحترم الذين يؤمنون بالجنـة،      . وأن يمارسوا عقيدتهم بكرامة   
 ما نحترم الذين لا يؤمنون تماما، ونجهد لكي نـضمن أن            بمقدار

بروتـــستانتيا،  أو ســـواء كـــان كاثوليكيـــا،   - كـــل شـــخص 
بهائيـــــا أو بوذيـــــا أو مـــــسلما أو يهوديـــــا أو أورثوذوكـــــسيا 

ــاً أو ملحــــداً  أو ــرا ذا فكــــر حــــر أو لا أدريــ ــونيا حــ أو ماســ
 يــشعر بأنــه حــر، وأن عقائــده، وقيمــه وأصــوله      -ً عقليــا أو

  .حترامتحظى بالا
إن هذه المبادئ نفسها هي التي توجه عمـل فرنـسا في              

إنــني أدرك طبعــاً  .المــسرح الــدولي، والــتي توجــه خطــابي اليــوم 
ــالم،    ــاهيم والثقافـــات والعقائـــد في العـ التنـــوع الواســـع في المفـ

فضل سبيل للحد من الـصراع الناشـب بينـها          أولكنني أرى أن    
ــسلطات العامــة، فيمــا هــي تعــزز   ــرام يعــود إلى ال ــة الاحت  بعناي

حاشـى  الأديان، والحوار الضروري بينـها، لتت     سائر  المتبادل بين   
في مسألة تتعلق، فـوق كـل شـيء، بممارسـة      عن قصد تورطها    

  .  الحرية الفردية

ــا  ــا، رئـــــيس وزراء  خطـــــاب الـــــسيد ديليتـــ محمـــــد ديليتـــ
  جيبوتي جمهورية
تـستمع الجمعيـة الآن إلى      ): تكلم بالإسـبانية   (الرئيس  
  .  لقيه رئيس وزراء جمهورية جيبوتيخطاب ي
ــيس وزراء        ــا، رئ ــد ديليت ــا محم ــسيد ديليت اصــطُحب ال

  .جمهورية جيبوتي، إلى المنصة
ــرئيس   ــم بالإســبانية  (ال يــسرني جــدا الترحيــب  ): تكل

ــة     ــا، رئـــيس وزراء جمهوريـ ــد ديليتـ ــا محمـ ــسيد ديليتـ ــة الـ بدولـ
 . جيبوتي، ودعوته إلى مخاطبة الجمعية العامة

ــسيد ديل  ــاالـ ــوتي (يتـ ــسية ) (جيبـ ــم بالفرنـ ــه ): تكلـ إنـ
اليـوم أمـام    أتكلـم   لسرور حقيقي وشعور عظيم بالاعتزاز، أن       

هذه الجمعية المـوقرة، وأن يرتقـي بلـدي إلى مـستوى التحـدي              
 مـــن جلالـــة الملـــك عبـــد االله بـــن  المتمثـــل في الـــدعوة الكريمـــة

العزيز آل سعود، خادم الحرمين الـشريفين، إلى المـشاركة           عبد
ا الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامـة بـشأن ثقافـة           في هذ 

ــن خــلال الحــوار    ــسلام، م ــذي    ال ــات، ال ــان والثقاف ــين الأدي  ب
واسمحــوا لي . يعــد هنــاك حاجــة إلى إثبــات أهميتــه وتطلعاتــه لم

ــزة مــن      ــيكم تحيــات ممي ــة، أن أنقــل إل ــا صــاحب الجلال أولا، ي
غيلـه،  إسماعيـل عمـر      أخيكم، فخامة رئيس جمهورية جيبـوتي،     

 أن يكـون هنـا إلى جـانبكم         ، لأسـباب قـاهرة    ،الذي لم يستطع  
  . للمشاركة في هذا الاجتماع الهام

إن ثقافة السلام المدرجة على جدول أعمـال الجمعيـة            
ــم        ــوم إحــدى أه ــسين، أصــبحت الي ــا الخم ــذ دورته ــة من العام

ــا . المــسائل الدقيقــة للمجتمــع الــدولي  ــادرة  إنن ممتنُّــون لهــذه المب
الملـــك عبـــد االله بـــن عبـــد العزيـــز  وقة مـــن جلالـــة المـــسب غـــير
ســعود، خــادم الحــرمين الــشريفين، ونــدعمها لأنهــا تــأتي        آل

عقــب المــؤتمر العــالمي بــشأن الحــوار بــين الأديــان، الــذي أطلــق  
 خــوان كــارلوس الأول، والــذي  ،بالتعــاون مــع ملــك إســبانيا  
إن هـــذه المبـــادرات . ٢٠٠٨يوليـــه /عُقـــد في إســـبانيا في تمـــوز
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لمـسيحية واليهوديـة وأيـة      إلى إقامة حـوار بـين الإسـلام وا        ترمي  
إنها دليـل جـرأة وإرادة سياسـية قويـة          . فلسفة أخرى  عقيدة أو 

للمساهمة بطريقة مجدية وبنَّاءة في مصالحة الشعوب من خـلال          
  .تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان

وينبغي له أن ينقل صـورة حقيقيـة     . إن هذا حوار هام     
 وعن ديننا بـشكل خـاص، بوسـاطة الحـوار، لمجابهـة            عن الدين، 

والإسـلام،  . أوجه سوء التفاهم المنتشرة في جميع أرجـاء العـالم         
الذي هو دين سلام، يُعـرَّف اليـوم ويُـربَط بالإرهـاب الـدولي،        

إننا نرى اليـوم أن هـذا الـبلاء هـو إحـدى             . وهو ظاهرة همجية  
 بـــين العقبـــات الواضـــحة أمـــام الحـــوار والتعـــايش الـــسلمي     

ومن الواضح أنه ظاهرة عالمية، وأنـه يتطلـب جهـداً           . الشعوب
فيجـب علينـا أن نجابـه هـذا الـبلاء معـا             . دوليا منظمـاً ومنـسَّقا    

  .، وبإحساس بالمسؤولية والعدالة والمساواةبهمة
ــا يحــتم     ــا أن نعمــل لمكافحــة  وفي حــين أن اقتناعن علين

 علينـا   الإرهاب بجميع جوانبه وأن نستأصله من جذوره، يجب       
إن هــذا . الإســلامكــل خــوف يتعلــق ب أيــضا أن نتغلَّــب علــى  

الموقف يتنـامى، وهـو يقـوِّض المنظـور الحقيقـي لـديننا ومبادئـه               
ــة في  ــا أن نفعــل كــل  .  ح والرحمــةالــسلام والتــسامالمتمثل علين

نـــستطيع لكـــي نثبـــت أن الاتهامـــات الأخـــيرة بــــالعنف       مـــا 
  . ةنسوبَين إلى الإسلام غير مبرروالإرهاب الم

أخيرا، يجب علينا أن نوضح أنّ القرآن الكـريم ينـادي             
إنه ينادي بالتسامح ولـيس  . بالسلام، وليس بالعنف أو الحرب 

ــة   . بالأصــولية ــيس بالكراهي ــة ول ــادي بالمحب ــه ين ــادي  . إن ــه ين إن
  .بالتعايش واحترام الآخرين

إن البشرية اليوم تعاني فقدان القـيم واضـطراباً عظيمـا             
ــة صــعبة إن. في الأفكــار ــا في مرحل فعــدم التــسامح وفقــدان  .  ن

فمـا الـذي    . الثقة والارتيـاب تـسود بـين المجتمعـات والـشعوب          
يسبب ذلك، والأهـم، مـاذا يمكننـا أن نفعـل؟ يمكننـا أن نقـول              

الجهــل هــو الــذي يوجــد الخــوف . هنــا أن الــسبب هــو الجهــل

فاسمحوا لي أن أؤكـد أهميـة الحـوار والتربيـة في            . لدى الآخرين 
ففـي رأيـي أن التربيـة والحـوار يبقيـان           . الظـاهرة  ة تلـك  مكافح

السلاح الأكثر أهميـة في الكفـاح للتغلُّـب علـى الحلقـة المفرَغـة               
  . من الجهل وتشويه الرسائل والمفاهيم الدينية

إن هذا تحدٍّ دائم، يجب أن يواجهـه كـل مجتمـع وكـل             
فالتربية وثقافة السلام يجـب أن تـصبحا شـاغلاً دائمـا            . مواطن

ــادل،     ــرام المتب ــؤدي إلى الاحت ــا ي ــا، لأن هــذا هــو م في مجتمعاتن
  . وهو شرط مسبق للحوار البنَّاء

ــوم     ونفهــم الآن أن . لكــل مجتمــع هوِّيــات متعــددة الي
والتنــوع الثقــافي هــو التــراث . مفهــوم التنــوع أمــر لا غــنى عنــه

المشترك للبشرية، واتفاقية حمايـة وتعزيـز تنـوع أشـكال التعـبير             
وتلــك التعدديــة للــهويات   .شهد علــى هــذه الحقيقــة الثقــافي تــ

ميــزة ينبغــي أن نــستمد منــها الاعتــزاز والمنفعــة وهــي بــدورها   
ــراء   نفتاحــا نحــو الثقافــات الأخــرى، ممــا  تعــزز ا يمكــن مــن الإث
ــادل ــل،     . المتب ــاه الكام ــسامح معن ــسياق، يتخــذ الت ــذا ال وفي ه

ــها       ــات وكرامت ــع الثقاف ــراف بجمي ــى الاعت وينطــوي ضــمنا عل
ــرف    الم ــسه، رفـــض التطـ ــا، وفي الوقـــت نفـ ــساوية واحترامهـ تـ

ــهما  ــأن    . والإرهــاب ومكافحت ــون ب ــسبب نحــن مقتنع ــذا ال وله
ثقافة السلام هي الوسيلة المثلى لتحقيق التفاهم والتعـاون فيمـا      
بــين الــشعوب بغيــة تحقيــق التعــايش الــسلمي فيمــا بــين الــدول  

. وذلك هو أفـضل سـبيل لتعزيـز التفـاهم وجمـع الـشعوب معـا               
ولهذا الـسبب أيـضا نعتقـد أنـه لا بـد أن يكـون الحـوار حـوارا                   
متعــددا ومتنوعــا ولا بــد أن يجــري لــيس علــى مــستوى الدولــة 
فحسب، بل أيضا وبشكل أساسـي علـى الـصعيدين الإقليمـي            

وتــشكل العــودة إلى القــيم   . والمحلــي وفي جميــع أجــزاء العــالم   
ش البـشر   الأخلاقية والدينية ضرورة مطلقة، إذ لا يمكن أن يعي        

ــواع        ــع أن ــن جمي ــة م ــوفر الحماي ــتي يمكــن أن ت ــيم، ال ــدون الق ب
  .الانحراف
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شـعر بالامتنـان مـن زيـادة الاعتـراف بقـيم ثقافـة            إنني أ   
السلام بوصفها أداة أفقية يمكن أن تساعدنا علـى بنـاء وتعزيـز             

ومــن مــسؤوليتنا أن . الجــسور فيمــا بــين الحــضارات والأديــان 
مــــع تلــــو مجتمــــع، بــــأن  نطلــــع شــــعوب العــــالم بأســــره، مجت 

مــــصدرا للــــصراع والمواجهــــة ويجــــب الاختلافــــات ليــــست 
وبطبيعــة الحــال، نحــن جميعــا لا نــؤمن بــاالله . تكــون كــذلك ألا

بالطريقة نفسها؛ وبالطبع، نحن لا نخدم االله أو نعبـده بالطريقـة            
نفــسها، ولكـــن ذلــك الواقـــع لا يعــني أننـــا ينبغــي أن نـــصبح      

ــيم  وإضــافة إلى تنــوع الثقاف ــ. خــصوما ــاك ق ات، مــا زالــت هن
أساسية وعالمية وتنقلها جميع الثقافـات والأديـان والفلـسفات،          
وهي قيم مثل التراهة الأخلاقية في القول والعمل، والتـضامن،          

  .والتسامح والبحث عن الفضيلة والحكمة
 أن يكلل بالنجـاح،     يوإذا أردنا لهذا الاجتماع التاريخ      

ركة الـتي توحـدنا، أي      من الحتمي أن نركز على الأسس المـشت       
الإيمان بأن المبادئ السامية والقيم الأخلاقية العليا الـتي تـشكل           

وأنـا علـى اقتنـاع عميـق بـأن علـى جميـع              . جوهر جميع الأديان  
جيــه العمــل الإنــساني وتحــسينه،  الأديــان، المقــصود بهــا أولا تو 

  .تعمل إطلاقا بوصفها ذريعة لنشر الكراهية والعنف ألا
وســائل الاتــصالات الجديــدة، تنتــشر    ومــع العولمــة و   

ونحـن  . جميع المعلومات بصورة فوريـة وفي جميـع أرجـاء العـالم           
متبادلو الاعتماد بشكل متزايد، ومصائرنا مـا زالـت آخـذة في            

وهــذا الواقــع الجديــد، الــذي . أن تــصبح مرتبطــة بــشكل أوثــق
يختلف اختلافا كليا من تجربـة أسـلافنا وبلـداننا الـتي اسـتمرت              

ينبغــي أن يقودنــا إلى زيــادة جهودنــا للمحافظــة علــى  لقــرون، 
. الـــسلام وحمايتـــه والـــدعوة إلى التـــسامح واحتـــرام الآخـــرين 

واليوم أكثر من أي وقت مضى، علينـا أن نجـدد التأكيـد علـى      
ــا    ــة المــشتركة الــتي تــشكل أســاس وجودن واليــوم . القــيم العالمي

ــرم تنـــوع البـــشر     ــا أن نحتـ أكثـــر مـــن أي وقـــت مـــضى، علينـ
. تقـــدات والثقافـــات وأن نكـــرس أنفـــسنا لقـــيم التـــسامحوالمع

واليوم أكثر مـن أي وقـت مـضى، علينـا أن نغتـنم كـل فرصـة                  

للحوار وأن نـستفيد منـها بغيـة تـسوية أي سـوء تفـاهم بـشأن                 
وبهذه الوسيلة وحـدها يمكـن      . اختلافاتنا وتفادي سوء التفاهم   

أن نبعد أنفسنا مـن شـبح تـصادم الحـضارات ويمكـن أن نحقـق                
  .جراء حوار مسؤول بين الحضاراتإ

ئاســــــة نائــــــب الــــــرئيس الــــــسيد بيــــــك  تــــــولى الر  
  ).سليمان جزر(
وفي الختام، أود أن أقول إننا اليـوم نقـف عنـد مفتـرق                

وطريــق التكامــل يبــدو صــعبا؛ فهــو  . طــرق حاســم في تاريخنــا
يتطلــب الالتــزام الــسياسي الثابــت والإرادة والجهــد القــوي،      

ــر   ــصبر والاحت ــي بال ــالترافق وحــده    . اموالمتحل ــك، وب ــع ذل وم
وبالتـــضامن والكـــلام بـــصوت واحـــد، ســـنتمكن مـــن بلـــوغ  

  . أهدافنا
والأمر الحيـوي هـو أن نعتمـد مواقـف مـشتركة قويـة                

لمواجهــة التهديــدات المــشتركة، ولمكافحــة قــوى الــشر والظلــم 
والطغيان، مـع العمـل بالأمـل والتفـاؤل لبنـاء مـستقبل أفـضل،               

لتـــضامن، فـــضلا عـــن قـــيم    حيـــث تـــسود روح الـــسخاء وا  
  .الأخلاقيات والفضيلة

وتحقيقــا لتلــك الغايــة، نناشــد الجمعيــة العامــة دعــم          
وتأييد نتائج مؤتمر مدريد العالمي للحـوار، الـذي يـشجع بقـوة             

  .ونرجو من االله أن يعيننا ويوجه خطانا. ثقافة للسلام
باســم الجمعيــة : )تكلــم بالإنكليزيــة( الــرئيس بالنيابــة  

شكر رئـيس وزراء جيبـوتي علـى البيـان الـذي            أ أن   العامة، أود 
  .أدلى به من فوره

ــا محمـــد دليتـــا، رئـــيس وزراء      اصـــطحب الـــسيد دليتـ
  .جيبوتي، من المنصة

تـستمع الجمعيـة    : )تكلم بالإنكليزيـة  ( الرئيس بالنيابة   
جومــارت توكــاييف، رئــيس    - لبيــان ســعادة الــسيد قاســم   

  . مجلس الشيوخ في برلمان كازاخستان
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 جومارت توكاييف، رئيس    ‐حب السيد قاسم    اصط  
  .مجلس الشيوخ في كازاخستان، إلى المنصة

ــة    ــرئيس بالنيابـ ــة ( الـ ــم بالإنكليزيـ ــسرني أن : )تكلـ يـ
أرحب برئيس مجلـس الـشيوخ في برلمـان كازاخـستان، سـعادة             

ــاييف - الـــسيد قاســـم ــة . جومـــارت توكـ ــوه إلى مخاطبـ وأدعـ
  .الجمعية العامة

: )تكلـم بالإنكليزيـة   () تانكازاخس (السيد توكاييف   
ترحـــب كازاخـــستان بمبـــادرة جلالـــة ملـــك المملكـــة العربيـــة  
السعودية لعقد هذا المنتدى الهام في الأمم المتحدة وتؤيـد هـذه            

ولا يساورنا أي شك في أن منظمة عالمية مثـل الأمـم            . المبادرة
المتحــدة تــضطلع بــدور محــوري في كفالــة الــسلام والتفــاهم       

الممثلـون الـسامون لمختلـف الـدول والمنـاطق          و. والأمن الـدولي  
ــسامية       ــالفكرة ال ــدفوعون ب ــة م ــذه القاع ــوا في ه ــذين اجتمع ال

وهـدفنا  . المتمثلة في عقد حوار مفتوح بـين الثقافـات والأديـان       
  .بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا: المشترك بسيط وواضح وهو

. إن الحالـــة الراهنـــة في عالمنـــا حالـــة معقـــدة وخلافيـــة  
 في كازاخــستان نــسمع مــع الأســف البــالغ أنبــاء وقــوع  ونحــن

ضــحايا جــدد للإرهــاب والحــروب والــصراعات الناشــئة مــن    
وفي . كراهية الأجانب والتعـصب الـديني وتناقـضات الحـضارة         

الوقــــت نفــــسه، تتجاهــــل التحــــديات العالميــــة الاختلافــــات  
والتهديـــدات الـــتي تمثلـــها هـــذه . العنـــصرية والعرقيـــة والدينيـــة

 تـؤثر، بـنفس القـدر، علـى جميـع الـدول والـشعوب               التحديات
التي تسعى سعيا جادا للعيش في سلام وتفـاهم، ولجعـل العـالم             
مكانــا أفــضل لمــصلحة أطفالنــا ولكفالــة مــستقبل أكثــر إشــراقا 

ــم ــين    . لهـ ــاهم بـ ــرورة التفـ ــة ضـ ــديات العالميـ ــستدعي التحـ وتـ
ــان ــاهم المتبـــادل  . الثقافـــات والأديـ ولا يوجـــد أي بـــديل للتفـ

وآن الأوان لأن يتكـــاتف الـــسياسيون . حتـــرام والتـــسامحوالا
ولـن نـتمكن مـن حمايـة العـالم مـن العنـف          . والزعماء الـدينيون  

  .والفوضى ما لم نبذل جهودا مشتركة

والـــدول لـــن تتخلـــى إطلاقـــا عـــن هوياتهـــا التاريخيـــة     
ولـدى جميـع    . وذلك حـق وتطـور طبيعـي      . والروحية والثقافية 

ن، حـق شـرعي في الوجـود بحريـة          الثقافات، ناهيك عن الأديـا    
ب، ومع اعترافنـا وترحيبنـا      بولذلك الس . وفي الاحترام المتبادل  

بمختلف الثقافات، علينا أن نسهل بقدر الإمكان تطـور العـالم           
الحديث نحو حضارة عالميـة تقـوم علـى أسـاس القـيم المـشتركة               

وفكـرة الوحـدة في إطـار التنـوع     . للحريـة والتـسامح والتفـاهم   
  .غة الأهمية في العالم الحديثفكرة بال
إن كازاخـستان، بوصـفها دولـة تتعـايش فيهـا بنجـاح         

ــستعدة      ــان، م ــة والأدي ــد مــن المجموعــات العرقي ــرون العدي ولق
. للإســــهام في تطــــوير حــــوار عــــالمي للأديــــان والثقافــــات     
. وكازاخستان ظلت تاريخيا مكانـا لتفاعـل حـضارات عظيمـة          

ائما جزءا مـن تقاليـد      وظلت روح للانفتاح والتعاون تشكل د     
ــه ــعبنا وعقليتـ ــارز   . شـ ــر البـ ــوطن المفكـ ــستان هـــي مـ وكازاخـ

ــاوي     ــد ياسـ ــلامي أحمـ ــويري الإسـ ــارابي، والتنـ ــشرق، الفـ . للـ
ورفــات الأب سباســتيان، الــتي زيتنــها الكنيــسة الكاثوليكيــة      

ــدي   ــضا في بل ــع في أرضــنا مكــان   . الروســية، موجــودة أي وتق
 وما زالـت المعابـد      . حاخام لوبافيتشي  مقدسة يهودية، هي قبر   

وتم نفــي . البوذيــة القديمــة قائمــة في أرضــنا المتراميــة الأطــراف  
العديد مـن المجموعـات العرقيـة إلى كازاخـستان خـلال النظـام              

 وجميــع هــذه المجموعـات وجــدت المــأوى وحــسن  يالاسـتبداد 
الآن، وفي حقيقــة تاريخيــة   و.الــضيافة مــن أبنــاء كازاخــستان   

ــا    ــدة، أصــبحت تلــك المجموع ت الإثنيــة تــشكل العمــود   جدي
وقـد أقـر    . الفقري لمؤسسة مجلس شـعب كازاخـستان الفريـدة        

برلمــان كازاخــستان قانونــا يمــنح مركــزا خاصــا لتلــك المنظمــة   
 في  تعـيش بوصفها مركزا لتفاعل المجموعات الإثنيـة كافـة الـتي           

كما أعطي المجلس حقا حصريا بتعيين ممثليه كمنـدوبين         . بلدنا
  .س النواب في برلمان كازاخستانفي مازيليز، وهو مجل

تـشريعا وطنيـا حـول حريـة المعتقـد          مؤخرا  أقر البرلمان     
وقد خضع هذا التـشريع لتحـسين وتعـديل        . والمنظمات الدينية 
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ليتواءم مع المعايير والخبرة الدولية المستمدة مـن الممارسـات في           
 سـنة فحـسب، تم بنـاء        ١٧ومنـذ اسـتقلالنا، أي منـذ        . الخارج
 أبرشــية أرثوذكــسية، ١٧٠، ومــا يزيــد عــن   مــسجد١ ٥٠٠

 معبــدا يهوديــا، ٢٠  كنيــسة كاثوليكيــة، و٣٠ومــا يزيــد عــن 
 دار للعبـادة والبعثـات البروتـستانتية في         ١ ٠٠٠وما يزيـد عـن      

  .بلدنا
ــام    ــذ عـ ــدة  ٢٠٠٣ومنـ ــمتنا الجديـ ــضافت عاصـ ، استـ

أستانا، إثر مبادرة الرئيس نور سلطان نـزار بـاييف، اجتمـاعَي            
وقـد أصـبح هـذا      . ر زعماء الأديـان العالميـة والتقليديـة       قمة لمؤتم 

. المنتدى منبرا فريدا في وسط آسيا للحوار بين الأديـان العالميـة           
وأود أن أطلب من ممثلي المجتمع الدولي تقديم دعمهم للمـؤتمر           

ــة،    ــة والتقليدي ــان العالمي الــذي ســيعقد في الثالــث لزعمــاء الأدي
لة في أسـتانا، بمـشاركة الأمـم        يوليه من السنة المقب   / تموز ٢و   ١

  .المتحدة هذه المرة
إن عنــوان المــؤتمر المقبــل، الــذي وافقــت عليــه مــؤخرا    

ــو    ــه العامــة، ه ــالم مــن     ”أمانت ــان في بنــاء ع دور زعمــاء الأدي
وسـنرحب بمزيـد مـن      . “التسامح والاحترام المتبـادل والتعـاون     

ــدان مــن      ــة للبل ــي الحكومــات والمجتمعــات الديني ــسرور بممثل ال
  .العالم بصفة زائرين للمؤتمررجاء أ

ونعتقـــــد بـــــأن تلـــــك المـــــؤتمرات الـــــتي تستـــــضيفها   
في الـتي تعقـد     كازاخستان لا تتعـارض مـع المـؤتمرات الأخـرى           

وفي ذلـــــك الـــــصدد، تقـــــدر . دول أخـــــرى، بـــــل تكملـــــها
كازاخستان جهود روسيا والمملكة العربية الـسعودية والفلـبين         

تعزيـز  في  الـدول   غيرهـا مـن     وقطر واليابان واليونـان وإيطاليـا و      
  .الحوار بين الأديان وبين الثقافات

وقد انضم بلدنا إلى فريق أصـدقاء تحـالف الحـضارات             
ــذي  ــا     ال ــه حكومت ــادرة في ــام المب ــا وإســبانيا أخــذت زم . تركي

ــع      ــاون مـ ــز التعـ ــعنا لتعزيـ ــا في وسـ ــوم بأقـــصى مـ وســـوف نقـ
  .التحالف

عامـة  وكما اقترح رئيس دولتنا، فقد أعلنت الجمعية ال         
ونـدعو البلـدان إلى     .  عاما دوليا لتقارب الثقافـات     ٢٠١٠عام  

اتخــاذ خطــوات ملموســة مــن خــلال برامجهــا الوطنيــة لتحقيــق   
  .التفاعل المهمفي هذا نتائج إيجابية 

وتخطــط كازاخــستان أيــضا لاستــضافة منتــدى عــالمي    
وعقــد الــشهر . التوافــق الروحــي والحــوار بــين الثقافــاتبــشأن 

: العـــالم المـــشترك”نا منتـــدى وزاري بعنـــوان المنـــصرم في بلـــد
، وقد ضـم وزراء خارجيـة مـا يزيـد           “التقدم من خلال التنوع   

ــى  ــات الدوليـــة   ٥٠علـ وكـــان هـــذا  .  دولـــة وممـــثلا للمنظمـ
الاجتمــاع نتيجــة أوليــة ملموســة في تنفيــذ مبادرتنــا مــن أجــل   

  .النهوض بالحوار بين العالم الإسلامي والغرب
نظمــة الأمــن والتعــاون تــرأس كازاخــستان متوســوف   

. ٢٠١١ ومنظمة المؤتمر الإسلامي عـام       ٢٠١٠في أوروبا عام    
ــا،      ــاون في أوروبـ ــن والتعـ ــة الأمـ ــتها لمنظمـ ــضير لرئاسـ وكتحـ

الطريـــق إلى ”اعتمـــدت كازاخـــستان برنامجـــا خاصـــا بعنـــوان 
ــا ــع      “أوروب ــن أجــل تفاعــل أوســع م ــا خاصــة م ، يحــدد مهام

ــالا    ــة في المجــ ــسات الأوروبيــ ــدان والمؤســ ــصادية البلــ ت الاقتــ
فـــإن كازاخـــستان وفي نفـــس الوقـــت، . والـــسياسية والثقافيـــة

بوصــفها دولــة علمانيــة ذات أغلبيــة ســكانية مــسلمة، أعربــت  
  .نظمة المؤتمر الإسلاميالعشري لمعمل العن التزامها ببرنامج 

وقد شاركت كازاخستان على الدوام بتعزيز التفاعل         
لى تعزيــز التعــاون بــين مختلــف الثقافــات والحــضارات، إضــافة إ

ــشط  ــار النـ ــال  في إطـ ــة في ذلـــك المجـ ــات الدوليـ ــد . المنظمـ وقـ
أظهـــرت خبرتنـــا الوطنيـــة أن هنـــاك حاجـــة وفرصـــة لتقـــارب 

وفي الوقــت . صــعيد العــالممختلــف الثقافــات والــديانات علــى  
نفــسه، برهنــت كازاخــستان قيمــة عمليــة التقــارب العمليــة في 

  .دي للدولكفالة وتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصا
 مـون  -وأخيرا، أود أن أشكر الأمـين العـام بـان كـي          

ورئيس الجمعية العامة ميغيل ديسكوتو بروكمـان علـى القـرار           
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بعقد هذا الاجتمـاع في الوقـت المناسـب، ومـن دون         الحصيف  
 في التـرويج لأفكـار التعـاون    ا هامـا شك، سـيكون ذلـك معلم ـ     

  .والحوار
باســم الجمعيــة ): نكليزيــةلإتكلــم با (الــرئيس بالنيابــة  

ــان    ــة، أود أن أشــــكر رئــــيس مجلــــس الــــشيوخ في برلمــ العامــ
  .خستان على بيانه الذي ألقاه من فورهجمهورية كازا

اصــطُحب الــسيد قاســم جومــارت توكــاييف، رئــيس   
ــشيوخ   ــس الـ ــستان،   مجلـ ــة كازاخـ ــان جمهوريـ في برلمـ

  .المنصة من
خطــاب الــسيد ســلام فيــاض، رئــيس مجلــس وزراء الــسلطة 

  الفلسطينيةالوطنية 
تـستمع الجمعيـة    ): نكليزيـة لإتكلم با  (الرئيس بالنيابة   

الآن إلى خطـــــاب رئـــــيس مجلـــــس وزراء الـــــسلطة الوطنيـــــة  
  .الفلسطينية
اصــطُحب الــسيد ســلام فيــاض، رئــيس مجلــس وزراء    

  .السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى قاعة الجمعية العامة
معيــة باســم الج): نكليزيــةلإتكلــم با (الــرئيس بالنيابــة  

ــم المتحــدة      ــشرفني أن أرحــب في الأم ــة، ي ــة العام ــسيد بدول ال
سلام فياض، رئيس مجلس وزراء السلطة الوطنيـة الفلـسطينية،          

  .وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية
ــة أن أعــرب  ):فلــسطين (الــسيد فيــاض    أود في البداي

ــام، وعــن        ــاع اله ــذا الاجتم ــد ه ــالغ لعق ــديرنا الب لكــم عــن تق
بترؤســكم أعمــال الــدورة الثالثــة والــستين  اعتزازنــا وســعادتنا 

للجمعية العامة، كما أود باسم الأخ الرئيس محمود عبـاس أن            
أعرب عن بالغ تقديرنا لخادم الحرمين الشريفين، جلالة الملـك          
عبــد االله بــن عبــد العزيــز آل ســعود، ملــك المملكــة العربيــة        

 في  السعودية الشقيقة، على جهوده النبيلة والحميدة والمتواصلة      

ــى إطــلاق        ــان، وعل ــين الأدي ــاهم ب ــسامح والتف ــة الت ــشر ثقاف ن
  .المبادرة العالمية لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات

جئتكم من أرض الرسالات السماوية إلى بـني البـشر،            
ــشعب العــربي       ــا ال ــل فيه ــتي أصَّ ــسطين ال ــتكم مــن أرض فل جئ

نبيـاء  وانطلاقـا مـن خطـى الأ   . الفلسطيني التسامح عـبر التـاريخ    
ــاء       ــى أســاس الوف ــة، وعل ــذه الأرض المبارك ــى ه المتواصــلة عل
الكامـــل لتـــراث فلـــسطين الروحـــي والحـــضاري والثقـــافي، في 
التـسامح والتعــايش بــين الأديــان عــبر القــرون، حــافظ الــشعب  
ــسامح       ــة الت ــى ثقاف ــسيحييه عل ــسلميه وم ــسطيني بم ــربي الفل الع

 منــذ والتعــايش بــالرغم مــن الظلــم التــاريخي الــذي تعــرض لــه   
يزيد على ستين عاما، ودعا مع كل آذان مسجد، وجـرس            ما

  .كل كنيسة ومعبد، ترنيمة الرحمة والمحبة والسلام
جئتكم من القدس وبيـت لحـم مـدينتيْ الـسلام والمحبـة               

ــا التعــايش علــى مــدار العــصور، وحيــث      ــضنتا ونمت ــتين احت الل
 يعاني أهلهما اليوم من آلام العـزل وقـساوة الحـصار والجـدران            
والتمييــز وهــدم البيــوت ومــصادرة حــتى أراضــي المقــابر، وهــم 
يتطلعون إليكم لإنهاء قيود الاحـتلال والظلـم الـذي لم يجلـب،             

  .ولن يجلب سوى الكراهية والخوف والتعصب والشكوك
مـــا زال عالمنـــا يعـــاني مـــن أشـــكال التطـــرف الـــديني     

والتمييز العنـصري والاحـتلال الأجـنبي، ومـا يـسببه ذلـك مـن               
 الأمــميــة وتطــرف وتعــصب يتنافيــان مــع مقاصــد ميثــاق  كراه

، التي تدعو إلى بذل الجهود المشتركة لتعزيـز العلاقـات         المتحدة
ــل،     ــساني الأمث ــاء المجتمــع الإن ــات لبن ــوفير الإمكاني ــة، وت الدولي
الأمر الذي يـستدعي توسـيع الحـوار وتعميقـه، والتأكيـد عليـه              

هيــــة كأســــلوب حــــضاري للتعــــاون والأمــــن والــــسلام ورفا
  .الشعوب
وبــالرغم مــن مــرور مــا يزيــد عــن ثلاثــة وســتين عامــا    

علــى اعتمــاد الميثــاق الــذي يــدعو إلى التــسامح، والعــيش معــا   
على هذه الأرض في سلام، فإن العديد من الـشعوب في جميـع           
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أنحاء العـالم مـا زالـت تعـاني مـن آلام الممارسـات والـسياسات                
ــشعور بغطرســة ا    لقــوة والتفــوق  غــير الرشــيدة الــتي يقودهــا ال

وبالمقابل فـإن قـوى الخـير مـن         . العنصري، أو الديني أو العرقي    
أتباع الديانات وقفت دائما حاجزا منيعـا أمـام دعـاة التطـرف             
والتصادم والفوقية، ونجحت في كثير من الأحيان في التـصدي          
لهــذه المظــاهر البغيــضة، وســاهمت في إنجــاح نمــوذج التعــايش،   

لسلم والأمـن الـدوليين، وتمكنـت       الأمر الذي ساعد في حفظ ا     
من بناء وتنميـة العلاقـات الوديـة بـين الأمـم والـشعوب، علـى                
أساس احترام مبـدأ المـساواة في الحقـوق بـين الـشعوب، بمـا في                

  .ذلك حقها في تقرير مصيرها
هذه المبادرة الكريمة التي تـدعو إلى حـوار         كمن أهمية   ت  
تنــوع البــشرية، تحتمهــا فسيفــساء والتــسامح الــديني الأديــان و
 اتن حـضار  أثبتـت   أالـتي   الإنـسانية   التجربـة   خلاصة  وتوجبها  

ــم والــشعوب لم تنــشأ     أن مــن دون نــسانيلإ افي التــاريخالأم
  .حضارات أخرى تفاعلت معتكون قد 
الارتقـاء بقـيم سـامية       مـن    نسانيةلإن ا هو ما مكّ  هذا  و  
 البـشر،    كـل  لى الحرية والمساواة بـين    إ تدعوللتعايش   مشتركة  

 رســـاءثقافتـــهم، وإ وأدينـــهم  وأبـــصرف النظـــر عـــن عـــرقهم 
ديــان لأفالتــسامح والتعــايش بــين ا . العدالــة والــسلام في العــالم 

نسانية والتعايش المـشترك بـين البـشر    لإضرورة تقتضيها الحياة ا 
  .كوكبناعلى 

هـذا المطلـب الإنـساني      علـى    ةافظ ـ نتمكن مـن المح    حتى  
تعميـق وتعمـيم    وجـب علينـا     النبيل الذي دَعَت إليه الأديان، يت     

 وتفـادي الـصراعات   ،الحـوار بهـدف تحقيـق الـسلام بـين البـشر      
 الخـصوصية   حتـرام او الغطرسـة، عمال العـدوان و   لأ وضع حد و

 وتــشجيع الــسعي إلى ،الدينيــة والثقافيــة والحــضارية للــشعوب 
ــان   ــابي بــــين الحــــضارات والثقافــــات والأديــ  .التفاعــــل الإيجــ

تحـت مظلـة الأمـم      مجتمعـة   عـضاء   يتوجب على الـدول الأ     كما
 حتــراملااعــلاء شــأن إ في ســبيلالعمــل بجــد ومنفــردة المتحــدة 

 وكرامـة   ،المعتقـدات الدينيـة   حـق    وصـيانة    ،ديانلأالمتبادل بين ا  
 وترسيخ المساواة الكاملة في الحقوق من خـلال نـشر      ،الإنسان

  .ثقافة التسامح والتفاهم
  الحـوار  وسيلة للنجـاح في تحقيـق ذلـك سـوى         وما من     
ــارٍ ــة كإط ــات الدولي ــتي   لأاة الجــعم و، للعلاق ــة ال ســباب الجذري
ويجــب . شــكالهأتغذيــة التعــصب والتطــرف بكافــة  لى إتــؤدي 

ــشئةكــذلك العمــل علــى   ــديني   تن ــسامح ال  المجتمعــات علــى الت
ــز علــى  ،الحــق ــدين أو العــرق أو اللــون   وعــدم التميي أســاس ال
لى إالتــصدي بحــزم لظــاهرة الإســاءة   و.بــين المــرأة والرجــل  أو
ــا لأا ــان ورموزهـ ــذين ،ديـ ــدَّوللـ ــين   يـ ــصادم بـ ــة التـ عون حتميـ

ــضارات ــافة  .الحـ ــصور  وذلـــك بالإضـ ــشهير والـ  إلى وقـــف التـ
نؤكـد علـى    فإننـا   طار  لإفي هذا ا   .النمطية المسيئة عن الشعوب   

نداء مكة المكرمـة الـصادر عـن المـؤتمر الإسـلامي العـالمي              أهمية  
ــرانللحــوار الــذي عقــد في   ــ/حزي ــة خــادم   برعا٢٠٠٨ هيوني ي

آل سـعود،   الحرمين الشريفين، الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز              
وعلى بيان مدريد الصادر عن المؤتمر العالمي لحـوار الأديـان في            

  .  من هذا العام يوليه/تموزشهر 
 اكبير ديا وتح شاملة مسؤولية    يواجه إن المجتمع الدولي    

يش الـتي تمـس التعـا      الظـواهر المقيتـة       ل لك ـ للتصدي بكل حـزم   
والتوجهـات بـل ورعايـة وضـمان        ووضع السياسات    ،المشترك

 التي تجعل هذا الجانب المظلـم مـن       لتزام بالمواثيق والمعاهدات    لاا
سـتمراره  ا بـدلا مـن   ، مـن الماضـي المـؤلم       الإنـسانية جـزءاً    تاريخ
 في  سـوى النجـاح      مامنـا أولا مجـال    .  حاضـرنا ومـستقبلنا    يهدد

،  ووضــع حــد لهــا هــايالبغيــضة ومروج ظــاهرالممواجهــة هــذه  
 مأســـــاوية علـــــى مـــــستقبل ســـــتكونعواقـــــب الفـــــشل  لأن

  .جمعاء البشرية
لنـا مـن    بـد     لا ،نتحـدث عـن التـسامح الـديني       وإننا إذ     

ــاء،     ــسلام وأرض الأنبي ــة ال ــدس، مدين ــة الق أن نستحــضر مدين
أولى القبلــتين وثالــث الحــرمين الــشريفين، مــسرى الــنبي محمــد   
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ــه وســلم  ــسلام  ورفعــة ســيدن ،صــلى االله علي ــه ال . ا المــسيح علي
 تجـــاوز الآن الواحـــد  احـــتلالفالمدينـــة المقدســـة تعـــاني مـــن    

إلى سلــسلة مــن الممارســات  تعرضــت خلالــه ،والأربعــين ســنة
ــابع  والانتـــهاكات ــا إلى تغـــيير طـ ــة تهـــدف في جوهرهـ  ومكانـ

ــة المالم ــدينـ ــها  ة،قدسـ مـــن الفلـــسطينيين،  والتـــضييق علـــى أهلـ
 وتفريغهــا، وفــرض ا لــدفعهم إلى هجرهــمــسلمين ومــسيحيين،

 بــشأن الوضــع  وقــائع تــشكل خطــراً علــى إمكانيــة الاتفــاق     
 .  حولهاالنهائي

ــد    ــن خــلال    لق ــم المتحــدة م ــن  تبنــت الأم مجلــس الأم
ــا علــى أن أي       ــد جميعه ــرارات، تؤك ــدة ق ــة ع ــة العام والجمعي

، لفـرض  بالاحتلالإجراءات تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة      
ــا    ــها وإدارته ــها وولايت ــة قوانين ــى مدين ــدس  عل ــة،الق  هــي المحتل

 وليست لها شـرعية علـى       ،لاغية و باطلةوإجراءات غير قانونية    
 لحرمــة  الانتــهاكات  وطالبــت أيــضا بوقــف كافــة    .الإطــلاق
د، فـإن أيـاًّ مـن هـذه القـرارات           ولكن، للأسـف الـشدي     .المدينة

 علـى أنـه     ، في هـذه المناسـبة     ،نـشدد فإننـا   لذا  . يحترم أو ينفذ   لم
ستباح فيـه المقدسـات وتهـيمن فيـه     يستقيم وضـع ت ـُ  يمكن أن    لا

أن الــسكوت علــى  و،فئــة علــى أخــرى مهمــا كانــت ذرائعهــا 
التـسامح  جوهر أسس    إلى   يسيءسوي  الالوضع غير    على هذا 
 ويخلـــق المزيـــد مـــن التعـــصب  ويـــؤجج الـــصراعبـــل  ،الـــديني

   .والكراهية
 علـــى المجتمـــع الـــدولي أن يـــولي إن هـــذا الأمـــر يحـــتم  

ــه  ــة القــدس وأهل ــتيا الحماي ــ ال ــة  ها،ستحقت  وأن يتــصدى لكاف
 والتي تتناقض مع أسس العدالة ومبـادئ        الممارسات اللاشرعية 

ــها    ــة ومكانت ــة للمدين ــوفر الحماي ــدولي، وي ــانون ال ــالق  ة الروحي
ــ ــةوالديني ــدة والثقافي ــرارات    ة الفري ــوخى في ق ــى النحــو المت  عل

 يالأمــر الــذالأمــم المتحــدة ذات الــصلة بــشأن هــذه المــسألة،   
 الاحتقـان والخـوف والكراهيـة،      في تخفيـف     شـك بلا  يساهم  س
، ووصوله إلى غاياته المبتغاة في الحرية       تعزيز الحوار يُمكن من   و

 .والسلام والتسامح

هـذا المنـبر    علـى   ليس في أي مما قيل بشأن القدس مـن            
 يغــير مــن الحقيقــة التاريخيــة  أو في أي مقــام آخــر مــا يمكــن أن

ــشر   ــدس الــ ــأن القــ ــي بــ ــذ   قية هــ ــة منــ ــسطينية محتلــ أرض فلــ
ــران ٥ ــه/حزيـ ــع وجـــوب أن  ١٩٦٧ يونيـ ــارض مـ ، أو أن يتعـ

تنطبـق عليهـا قـرارات الـشرعية الدوليـة ذات الـصلة، والمتعلقــة       
ــة      ــأن بقيـ ــك شـ ــأنها في ذلـ ــها شـ ــرائيلي منـ ــسحاب الإسـ بالانـ

  .الأراضي الفلسطينية المحتلة
إن خيــار الــشعب الفلــسطيني، الــذي أكدتــه ورسّــمته   

، يعتـبر القـدس الـشرقية       ١٩٨٨م الفلسطينية لعام    مبادرة السلا 
ــشودة   ــستقلة المن ــه الم ــن المجتمــع   , عاصــمة لدولت ــع م وهــو يتوق

ــة في إنهــاء الاحــتلال، حــتى     ــة والفعال ــدولي مــساعدته العاجل ال
 وفي مقدمتــها إقامــة  ،يــتمكن مــن ممارســة حقوقــه المــشروعة    

دولتــه المــستقلة وعاصــمتها القــدس الــشرقية علــى حــدود عــام  
ــة لوضــع حــد للتعــصب      . ١٩٦٧ ــوفر الإمكاني ــذي ي ــر ال الأم

ــاً للـــسلام والأمـــن       ــة والعنـــصرية، ويـــشكل مفتاحـ والكراهيـ
  . والاستقرار في عموم المنطقة

 كهذا سيمثل ضـمانة أساسـية لحمايـة حريـة           اإن إنجاز   
الجميــع مــن كافــة الأديــان والجنــسيات للوصــول إلى الأمــاكن  

ــة    ــة مطلق ــصورة دائمــة وحري ــا دأب ف. المقدســة ب ــه  هــذا م علي
ييه ومـــسلميه، عـــبر التـــاريخ، وهـــو شـــعبنا الفلـــسطيني بمـــسيح

يتطلع إلى الاستمرار فيه لجميع المـؤمنين بالأديـان الـسماوية            ما
ــة ــة       و.كافـ ــسطيني في وثيقـ ــشعب الفلـ ــه الـ ــزم بـ ــا التـ ــذا مـ هـ

ــام   ــها عـ ــتقلال الـــتي أعلنـ ــادئ ١٩٨٨الاسـ ــذلك في المبـ ، وكـ
لوطنيـة الفلـسطينية، وهـذا      الدستورية التي تنظم عمل الـسلطة ا      
  . هو ما نجدد الالتزام به اليوم أمامكم

ــشرقية،       ــة القــدس ال ــة في مدين ــدة القديم إن أســوار البل
وهــي تحتـــضن في رحابهـــا مـــآذن المـــسجد الأقـــصى وأجـــراس  
كنيــسة القيامــة، تــشكل ومــع كــل حجــر وصــخرة وركــن في  
 شوارعها وأحيائها، خلاصة القـدرة الهائلـة علـى التعـايش بـين            
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الحــضارات والثقافــات، ومبعــث الأمــل لأهلــها بــالخلاص مــن  
  .قيود الاحتلال

فــلا تتركــوا الأمــل والنــداء الــذي أطلقتــه أم كامــل         
ــذي    ــا الـــ ــترداد مترلهـــ ــرد لاســـ ــادره الكـــ ــستوطنصـــ ون، المـــ

وهـــــذه . ، يتـــــهاوىالأمهـــــات في المدينـــــة المقدســـــة وكـــــل
  .جميعاً مسؤوليتنا
ــشر      ــسطيني مــن ت ــشعب الفل ــه ال ــا يعاني ــافي إن م د ومن

اللجوء، ومن مصادرة الأراضي ومصادر الميـاه، والتوسـع غـير           
ــاب    ــه لإرهـــ ــتيطانية، وتعرضـــ ــشطة الاســـ ــسبوق في الأنـــ المـــ
المستوطنين، وفرض الحصار المشدد وخاصة على قطـاع غـزة،          
حيث تُحتجز حرية مليون ونصف المليـون إنـسان، يـشكل في            

كراهيــة ده مــن تعزيــز المجملــه خطــورة كــبيرة تكمــن فيمــا يولّــ
ــوة الاحــتلال المــسلح   . والتعــصب ــى الأرض بق فالاســتيلاء عل

وتغــيير الطــابع الجغــرافي والــديمغرافي لهــا، وخاصــة في مدينــة       
إن ذلـك، وفي حالـة اسـتمراره وعـدم وضـع حـد لـه،                . القدس

سيعرض للخطر الجهود الدولية المبذولة مـن أجـل التوصـل إلى            
، ١٩٦٧ســلام علــى أســاس حــل الــدولتين علــى حــدود عــام   

ــه        ــتثمر في ــذي أصــبح موضــع إجمــاع دولي واس ــو الحــل ال وه
، أخلاقيـاً وحـتى  المجتمع الدولي ليس فقط اقتصاديا بـل سياسـياً     

التـدخل لإلـزام الأطـراف كافـة بـضرورة          الأمر الذي يستدعي    
تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، والتقيـد بمبادئهـا وبأسـس العدالـة       

 مــن أنكــم تــدركون وأنــا علــى ثقــة. وقواعــد القــانون الــدولي
ــام بـــذلك لـــيس علـــى الـــشعبين     ــائج وتـــداعيات عـــدم القيـ نتـ
الفلسطيني والإسرائيلي فحسب، بل على عموم المنطقة وعلـى         

كما أنكم تدركون بالمقابل مـا تـوفره        . الأمن والسلم الدوليين  
ــصراع في        ــاء ال ــة لإنه ــاق رحب ــن آف ــسلام م ــة لل ــادرة العربي المب

  .فيهامنطقتنا وإحلال الأمن والوئام 
وهـــذا يجـــب أن يحفزنـــا جميعـــا علـــى تكثيـــف العمـــل   

والالتزام الجاد بتسوية هـذا الـصراع الـدائر منـذ عقـود، لإنهـاء               

أطــول احــتلال في العــصر الحــديث، وتمكــين شــعبنا مــن تقريــر  
مــصيره وبنــاء دولتــه المــستقلة وعاصــمتها القــدس علــى حــدود 

ة إن ذلك سـيفتح الطريـق نحـو إمكانيـات حقيقي ـ          . ١٩٦٧عام  
للتعاون والتعايش، ويكـرس مبـادئ التـسامح ويطـوي صـفحة            

ــاء مــستقبله والمــساهمة     . الماضــي ــه يمكّــن شــعبنا مــن بن كمــا أن
  .الفعالة في تقدم البشرية وازدهارها

ــذا         ــى ه ــن عل ــرة م ــسطين لأول م ــدما تكلمــت فل عن
المنبر، رفع الـرئيس الراحـل ياسـر عرفـات غـصن الزيتـون رمـز                

لــذي تــضرب جــذوره عميقــا في    الــسلام في أرض الــسلام، ا 
ــسامح   ــايش والت ــز للتع ــرة   . أرضــنا كرم ــوم م ونؤكــد لكــم الي

أخــرى، وكمــا نــص علــى ذلــك إعــلان وثيقــة اســتقلال دولــة  
فلسطين، الذي سنحيي ذكراه بعـد يـومين، تلـك الوثيقـة الـتي              
ــاعر      ــش، شـ ــود درويـ ــل محمـ ــيم الراحـ ــاعرنا العظـ ــاغها شـ صـ

ــسط     ــرى فل ــضن ث ــذي احت ــسانية، ال ــسطين والإن ــه فل ين جثمان
ــة       ــة الوطنيـ ــز للثقافـ ــسطين كرمـ ــباب فلـ ــيوخ وشـ ــه شـ وودعـ

  .والإنسانية
إننا نؤكد لكم أن شعب فلسطين بمسلميه ومـسيحييه           

ــايش      ــادئ التعـ ــزم بمبـ ــو ملتـ ــدل، وهـ ــسلام والعـ ــع إلى الـ يتطلـ
ــسلمي ــة، وبأقــــصى   . الــ ــل بمــــسؤولية عاليــ ــل العمــ وسنواصــ

لام إمكانياتنا ومع جميع الدول والـشعوب مـن أجـل تحقيـق س ـ            
دائم قائم على العدل واحتـرام الحقـوق، سـلام تزدهـر في ظلـه               
طاقات البشر على البناء، ويحقق الرفاهيـة والازدهـار، ويجـري           
ــاة ويعـــم عـــدم الخـــوف مـــن     فيـــه التنـــافس علـــى إبـــداع الحيـ

فيقيننــــا أن الغــــد لا يحمــــل غــــير الأمــــان لمــــن عَــــدَلَ  .الغــــد
  .العدل توخى أو

نــا سنواصــل العمــل وفي ختــام كلمــتي، أؤكــد لكــم أن   
الــدؤوب لكــي نــتمكن مــن الانتقــال مــن ضــحية التــاريخ إلى    
المــشاركة في صــنعه، ولمــا فيــه خــير البــشرية وآفــاق الإنــسانية    

  .الرحبة، ولكنا ثقة في أنكم ستساعدوننا على ذلك
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بالنيابـــة عـــن الجمعيـــة ): تكلـــم بالإســـبانية (الـــرئيس  
طينية علــى العامــة، أود أن أشــكر رئــيس وزراء الــسلطة الفلــس 

  .البيان الذي أدلى به للتو
اصطحب الـسيد سـلام فيـاض، رئـيس وزراء الـسلطة         

  .الفلسطينية، من المنصة
أعطـي الكلمـة الآن لمعـالي       ) ةيتكلم بالإسـبان   (الرئيس  

ــاالــسيدة إليزاب ــة   - يــسكاف كانشت ــرة الثقاف في ميليفــسكا، وزي
  .جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة

جمهوريـــــة  (ميليفـــــسكا - يـــــسكاف كانشةالـــــسيد  
): تكلمــــت بالإنكليزيــــة) (مقــــدونيا اليوغوســــلافية الــــسابقة

اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عـن الـشكر لكـم، سـيدي، علـى               
إن . عقد هذا الاجتماع العام الرفيع المـستوى للجمعيـة العامـة          

ــة    ــة تـــدلل علـــى الرغبـ ــعة للشخـــصيات الهامـ المـــشاركة الواسـ
. ر والتعـاون بـين الـديانات والثقافـات    المستمرة في تعزيـز الحـوا    

ولهــذه الغايــة، أود أيــضا أن أشــكر المملكــة العربيــة الــسعودية   
ــشأن عقــد    ــادرة ب في الاجتمــاع وأداء دور هــام  هــذا علــى المب

  .تعزيز جهودنا المشتركة
سبتمبر الماضي، قلت مـن علـى هـذه المنـصة           /في أيلول   

ونيا يكمـن في     لجمهوريـة مقـد    ةليـد الثقافي ـ  اذاتها أن صـلب التق    
وعليـه، فـإن تعاونهـا الـدولي     . انفتاحها على الثقافـات الأخـرى   
ــا   ــيم تراثهـ ــز قـ ــى تعزيـ ــز علـ ــن بعـــض   . يركـ ــرغم مـ ــى الـ وعلـ

التحــديات، فــإنني علــى ثقــة بــأن جمهوريــة مقــدونيا يمكنــها أن 
لأعــراق الحــوار والتفــاهم بــين الثقافــات ولتكــون مثــالا رائعــا 

ــة عليهم ـــ  ــن المحافظـ ــان وكيـــف يمكـ ــى  والأديـ ــا علـ ا وتعزيزهمـ
وأنـا علـى اقتنـاع راسـخ بـأن تـشاطر تجاربنـا        . المستوى الوطني 

والــتعلم مــن بعــضنا الــبعض هــو واجبنــا، وهــذا الجمــع المتعــدد  
ــذه الرســالة، ألا وهــي       ــشر ه ــضل إطــار لن ــدم أف الأطــراف يق

  .رسالة ثقافة السلام

علمـا  الجمعيـة العامـة     أن أحـيط    وفي هذا الـصدد، أود        
،  في العـام الماضـي     ونيا استضافت في أوهريـد    أن جمهورية مقد  ب

ــالمي   ــؤتمر الع ــديانات والحــضارات   لالم ــين ال ــؤتمر . لحــوار ب والم
الـسياسيين والـدينيين ورجـال الفكـر        الزعماء  الذي جمع مئات    

من مختلف أنحاء العـالم، أتـاح فرصـة للمناقـشة الـصريحة لـسبل               
طئــــة الخاالــــشائعة تعزيــــز الإرادة الــــسياسية لإزالــــة المفــــاهيم 

ــة     ــات المختلف ــديانات والثقاف ــين ال ــا ب ــة فيم ــب النمطي . والقوال
القيم الإنسانية الأساسـية  وإبراز وهذا يتضمن التثقيف المستمر    

ــدة      ــوات جدي ــتح قن ــديانات والثقافــات وف ــع ال ــشتركة لجمي الم
المــؤتمر الــذي اعتمــده عــلان الإوقــد أرســل . للاتــصال والحــوار

الــستين للجمعيــة العامــة في وثيقــة رسميــة إلى الــدورة الثانيــة وك
وسـيعقد  . “ثقافـة الـسلام   ”المعنـون   جدول الأعمـال    إطار بند   

، ونتوقــع مــشاركة واســعة مــن  ٢٠١٠مــؤتمر المتابعــة في عــام  
  .جميع الحاضرين هنا

وقد مثـل عقـد ذلـك المـؤتمر العـالمي الهـام في جمهوريـة           
مـة  مقدونيا متابعة لعدد من المنتـديات والمـؤتمرات الإقليميـة الها          

ــتي عقــدت في بلــدي   ــن بينــها   . ال الإقليمــي نتــدى الموكــان م
رؤســــاء دول جنــــوب شــــرق أوروبــــا بــــشأن الحــــوار بــــين  ل

ــود في آب  ــضارات، المعقـ ــد، ر في أوه٢٠٠٣أغـــسطس /الحـ يـ
برعايــة الــرئيس بــوريس ترايكوفــسكي، وشــارك في رئاســته      
السيد كويـشيرو ماتـسورا، المـدير العـام لمنظمـة الأمـم المتحـدة              

ــة و ــة  للتربي ــم والثقاف ــاليون(العل ، وذلــك في إطــار عقــد  )سكوي
ومـن بينـها    . سكو للحوار بين الحضارات   يالأمم المتحدة واليون  

أيضا مؤتمر بشأن الحوار بـين الـديانات في البلقـان، المعقـود في              
يد، والمـؤتمر الـوزاري الثالـث بـشأن         ر في أوه  ٢٠٠٦مايو  /أيار

وضــوعه ، وكــان مأوروبــاالتــراث الثقــافي في جنــوب شــرق    
، وقــد عقــد بالتعــاون “جــسر إلى مــستقبل مــشترك”الرئيــسي 

سكو الإقليمــي للعلــم والثقافــة في تــشرين    يــمــع مكتــب اليون 
  .يدر في أوه٢٠٠٦نوفمبر /الثاني
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جمهوريـة  الأهميـة الـتي توليهـا       علـى   التأكيد  وأود أيضا     
وقــد أصــبحنا عــضوا في فريــق  . مقــدونيا لتحــالف الحــضارات 

  .٢٠٠٧إبريل /سانأصدقاء التحالف في ني
نحــن الحاضــرون هنــا، نــدرك جميعــا أن علينــا أن  إننــا،   

الانقـسامات وأوجــه  جميــع نعـزز عملنــا الـسياسي للتعامــل مـع    
الإقصاء والانحراف عن ميثاق الأمم المتحدة والإعـلان العـالمي          
لحقـــوق الإنـــسان وغيرهـــا مـــن الـــصكوك الأساســـية المتعلقـــة  

ــا ل  فعالــة لمنــع يــصبح أداة بحقــوق الإنــسان، وأن ننــهض بتنوعن
ولـذا أود التأكيـد مـن جديـد         . التراعات وبنـاء الـسلام    نشوب  

 وهـو الإسـهام في سـد        ،على تقديرنا ودعمنـا لهـدف التحـالف       
  .فجوة الاستقطاب بين المجتمعات والثقافات

وأود أن أؤكد على أن احترام التنـوع الثقـافي يقـع في               
وزارة الثقافـة وفي مكتـب حمايـة التـراث الثقـافي            صلب أنشطة   

إن برامجنا الـسنوية بـشأن الثقافـة        . والعناية به وعرضه وتطويره   
ــة،   ــانون الثقاف ــة    وهــي ذات وق ــة ناجع ــل طريق بعــد مــدني، تمث

والحوار المفتوح والمستمر الذي يجـري      . للنهوض بذلك الهدف  
ــيم الآخــر     ــوع وق ــادل للتن ــام والمتب ــرام الت ين هــو في ظــل الاحت

ــده  ــات    وحـ ــق التطلعـ ــسلام وتحقيـ ــى الـ ــة علـ ــل بالمحافظـ الكفيـ
  .المشتركة واعتناق المثل السامية للعالم الحديث

ــوزا ويمثـــل التنـــوع الثقـــافي     ــاكنـ  لأن التقاليـــد ،ومزايـ
. إمكانيات إبداعيـة وفنيـة عظيمـة      تنطوي على   الثقافية المتنوعة   

حتـرام  وهي في الوقت ذاتـه تمثـل أدوات للـسلام والتفـاهم والا            
ــادل ــة والمــساواة بــين    . المتب إن ضــمان وإعمــال الحقــوق الثقافي

المجموعات القومية والعرقية في كل بلد هي ضـمانة الاسـتقرار           
ولهــــذا الــــسبب، اعتمــــدت . والتنميــــة المــــستدامة للمجتمــــع

سكو الهامة بشأن حمايـة وتعزيـز       يجمهورية مقدونيا اتفاقية اليون   
وم بتنظـــيم مجموعـــة مـــن التعـــبير الثقـــافي، ونقـــأشـــكال تنـــوع 

بالــذكرى الــستين لاعتمــاد الإعــلان العــالمي  احتفــالا الأنــشطة 
قررت جمهوريـة مقـدونيا، كمـا فعلـت مـن            و .لحقوق الإنسان 

في تقـــديم مـــشروع القـــرار الـــذي اقترحتـــه  أن تـــشارك قبـــل، 
  .الفلبين وباكستان

ــا     أن بــــاسمحــــوا لي أن اختــــتم بــــالإعراب عــــن ثقتنــ
اليوم ستمثل خطوة كـبيرة إلى الأمـام في         المناقشات التي نجريها    

ــدنا المــشترك لتحقيــق أهــدافنا مــن خــلال تحديــد ال ــ       سبلجه
ــن خــلال     ــدما وم ــع الجوالوســائل للمــضي ق ــين م أصــحاب ب

  . المصلحة الرئيسيين وإنشاء شبكة وشراكة فعالتين تشملهم
ــبيرا و        ــا ك ــتعين منحــه اهتمام ــال ي ــة مج لا يجــوز الثقاف

ــروف  ــل أي ظـ ــه في ظـ ــدونيا  و. تجاهلـ ــة مقـ ــة جمهوريـ حكومـ
 المرتبطـة بهـا في بلـدنا        اتلعملي ـلتكرس اهتماما كبيرا للثقافـة و     

وتكـرس قـدرا كـبيرا مـن الطاقـة والوسـائل مـن أجـل تحــسينها         
ــا ــا . وتطويرهـ ــا    إننـ ــام بقيمنـ ــادة الاهتمـ ــل زيـ ــن أجـ ــل مـ نعمـ

الثقافية الوطنية من خلال إنـشاء نظـام مـالي يتـسم            واهتماماتنا  
ى أسـاس قـوي يـشمل المعـايير والأولويـات           يقوم عل وبالكفاءة  

  .والمبادئ التي تستند إلى المعايير الأوروبية
السياسة الثقافية لحكومة جمهورية مقدونيا تقـوم علـى          

ــة     ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ــة ال ــات التنمي أســاس عملي
  .والبشرية في البلد وتتفق تماما مع سياساته العالمية

 الكلمة الآن لمعـالي     يأعط): يةتكلم بالإسبان  (الرئيس  
  .أحمد، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند. يإالسيد 

يــشرفني ): نكليزيــةتكلــم بالإ) (الهنــد (الــسيد أحمــد   
ترحـب الهنـد بمبـادرة    . كثيرا تمثيل الهند في هذا الاجتماع المهم      

خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك عبد االله بـن عبـد العزيـز             
السعودية، لتعزيز الحوار الرفيـع     المملكة العربية   ملك  آل سعود   

ــان  ــستوى بــين الأدي ــا   . الم ــتي نواجهه وفي ســياق التحــديات ال
ــه لنــشر التفــاهم وحــسن النيــة بــين     اليــوم، يــأتي مــسعى جلالت

. شعوب العالم في الوقت المناسب تماما ويـستحق عظـيم الثنـاء            
 وســيمكننا مــن العمــل ســويا بــشكل أفــضل في إطــار شــراكة   

  .سلمي منصفحقيقية من أجل نظام عالمي 
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ــى أســاس الفهــم        ــة عل ــشراكة الحقيقي ــوم ال ــا تق ومثلم
الأفــضل، تقــوم أســس هــذا الفهــم الأفــضل علــى حــسن النيــة   

ــة    ــات النظــر المختلف ــل وجه ــسامح وتقب ــشراكة  . والت ــع ال وتنب
الحقيقيــة مــن الاســتعداد للانخــراط بعــضنا مــع بعــض في حــوار  

  .اة والاحترام المتبادليقوم على أساس من المساو
ــن، و   ــون   نحـ ــة بمليـ ــا اليوميـ ــد، نـــسعى في حياتنـ في الهنـ

ذلـك جـزء    . ينوسيلة مختلفة لممارسة هـذا الحـوار بـين المتـساو          
وهـذا  . غنى عنه في عملية بناء أمتنا باعتباره جهـدا مـشتركا       لا

 -الحوار يتجاوز كونه مجرد نقاش حول القضايا ذات الأهميـة           
  .الوطني وجودناإنه من صميم 

ــى مــر آلاف الــسنين وفــرت شــبه القــارة الهنديــة          عل
المأوى لصنوف لا حصر لها مـن المعتقـدات الدينيـة والفلـسفية             

 الروحيـة باعتبارهـا حقيقيـة       إن قبول كل الأديـان والتجـارب      و
ورغــم أن الهنــد .  مــن تقاليــدنا التاريخيــةأساســيوســليمة جــزء 

تعـاليم  فـإن  لجـاين،  مهد العقائد الهندوسية والبوذيـة والـسيخ وا     
ــسيحية و   ــة والم ــسرعة وجــدت  الزرادشــتيةالإســلام واليهودي ب

 توجــد لكــل ديــن مــن    واليــوم. تربــة خــصبة علــى شــواطئنا   
نـد، ممـا يجعلـها أمـة تنـوع           في اله  قارالرئيسية في العالم م    الأديان

  .له نظير لا
وهكذا ازدهر الإسـلام في شـبه قارتنـا علـى مـر أكثـر                 

 مليــون فــرد ١٥٠ الهنــد الحديثــة فييوجــد ، وســنة ١٣٠٠مــن 
وبعبـارة أخـرى، واحـد مـن كـل          . الإسـلامية الأمة  منتمين إلى   

 فقـد المـسيحية   أمـا   . عشرة مسلمين في أنحاء العالم اليوم هندي      
 شواطئنا بعد فترة قصيرة مـن ميلادهـا في الأراضـي            جاءت إلى 
المسيحية وصلت الهند قبـل وصـولها معظـم          أن   والحق. المقدسة

وبالمثــــل، لليهــــود وأتبــــاع . بكــــثيرالأخــــرى عــــالم أرجــــاء ال
ــديم م ــ  ــاريخ ق ــة وســلام   الزرادشــتية ت ــدتهم بحري ن ممارســة عقي

  .الهند في

الحوار بين الأديـان وبـين الثقافـات لـيس جديـدا علـى                
ويرجـع أول حـوار فلـسفي بـين الهنـد والغـرب إلى أيــام       . الهنـد 

بـات  فإنه   وفيما وجد الإسلام موطنا في الهند،     . اليونان القديمة 
وتمخـض ذلـك الحـوار عـن أفكـار          . جزءا مـن حـوار حـضارتنا      

فلــسفية جديــدة، إضــافة إلى هيكــل كامــل مــن الثقافــة الهنديــة  
وتلك الثقافة ليست ممثلة فقط في السجل التـاريخي         . الإسلامية

ــا،     ــبه قارتن ــارة في ش ــن والعم ــا للف ــضا في   وإنم ــوم أي ــر الي تزده
  .مجالات عديدة

وار أيـــضا أصـــداء في حيـــاة ووجـــد المـــسعى نحـــو الحـــ  
ــا غ  ــا، المهاتمــ ــل أبي أمتنــ ــل  وعمــ ــذي رأى في تقبــ ــدي، الــ انــ

. والتقاليد الأخرى مصدرا لقـوة وتماسـك أي مجتمـع          الثقافات
  المهاتما، وقال

لا أريد أن يكون بـيتي محاطـا بالأسـوار مـن        ”    
أريــد . كــل جانــب، ولا أن تكــون نوافــذي مــسدودة

لـى كـل أركـان    أن تهب رياح ثقافات كل الأوطان ع      
 .“بيتي بكل حرية ممكنة

قام التقليد التاريخي للحـوار في الهنـد علـى أسـاس            لقد    
ــة و  ــرام المعرف ــن    الااحت ــضلا ع ــساؤل، ف ــتعداد للت ــة في الس رغب

ولذلك، على سبيل المثال، حث بوذا أتباعه على عـدم          . التعلم
ويقــوم ذلــك  . إثــارة تــساؤلات حولهــا  قبــول معتقداتــه دون  

ي للتـشكيك في الأفكـار علـى إدراكنـا لعواقـب            التقليد الفسلف 
ويتجلى ذلـك التقليـد   . السماح للعقيدة بأن تصبح إيمانا أعمى 

حتى في دستورنا، الذي يعلـن أمتنـا جمهوريـة علمانيـة ويؤكـد              
في الوقت نفسه على حريـة الـدين والعقيـدة علـى حـد سـواء،                

  .فضلا عن واجب الدولة في ترسيخ الفكر العلمي بين الناس
في الوقت الذي تمدنا العقيدة والإيمان بأسباب البقاء        و  

في بحثنا عن إجابات لأسئلة تتعلق بالوجود، ندرك أيضا أهميـة           
العلم والفكر العلمي والممارسـات العقلانيـة والليبراليـة والنمـو           
الاقتصادي والإنتاجيـة في حياتنـا اليوميـة لمـساعدتنا في تحـسين             
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الهنـد حديثـة الاسـتقلال      ولـذلك الـسبب اهتمـت       . حياة شعبنا 
ادة، إذ رأت  بأمــاكن العبــابالمــصانع والجامعــات قــدر اهتمامهــ

  .فيها معابد الهند العصرية
والولاية التي انحدر منها في الهنـد، كـيرالا، مثـال رائـع             

وعلى مـر   . على تقليد تعزيز الحوار والتفاهم الموجود في بلدي       
. ان المختلفـة  العصور، شهدت كيرالا اختلاط الثقافات والأدي ـ     

ــار العـــرب     ــا التجـ ــل إليهـ ــة الـــتي وصـ ــيرالا الولايـ وكانـــت كـ
ــدة الإســلامية    ــة كرســل للعقي  في ويوجــد. المــسلمون في البداي

نــور في كــيرالا، أول مــسجد  قريــة ميثــالا، قــرب مدينــة كرانغ 
ــارة الهنديــة، مــسجد      ــيد في شــبه الق ــة ش فقــد . شــيرامانجمع

االله صـلى  ريم الك ـالرسـول   م، في حيـاة     ٦٢٩حـوالي عـام      شيد
  .وسلم عليه

ــا أيـــضا أن القـــديس تومـــاس، أحـــد      ويـــسجل تاريخنـ
 م، بالمـسيحية    ٥٢حواريي المسيح الثلاثة عشرة، جـاء في عـام          

. إلى كيرالا، قادما إلى شواطئها في سفينة يملكها تاجر يهودي          
ورســت الــسفينة في مينــاء كــان يــضم مــستعمرة تجاريــة كــبيرة 

ســوريا و أنــاس مــن رومــا يعــيش فيهــا يهــود وآخــرون، منــهم 
المكـان الـذي    كانـت   والحـق أن كـيرالا أيـضا        . ومناطق أخـرى  

شيد فيه اليهود ما بات اليوم واحدا من أقـدم المعابـد اليهوديـة              
وسكان كـيرالا، اليـوم، مقـسمون بالتـساوي تقريبـا           . في العالم 

  .بين الهندوس والمسلمين والمسيحيين
هـام أيـضا لأنـه      مختلـف الثقافـات والأديـان       الحوار بين     

ــاب في ــصب      غي ــتعش التع ــد ين ــاهم بالتحدي ــذا الحــوار والتف ه
  .العنفو النفاقو

ــذا    ــشار  وهـ ــباب انتـ ــد مـــن أسـ ــديولوجيات واحـ الإيـ
المتطرفة والعنـف والإرهـاب في عـالم يبـدو أننـا نبتعـد فيـه عـن                  

ولا جدال في حقيقة أن الإرهاب، الذي هـو         . الحوار والتفاهم 
. والعنف، نقيض لجميـع الأديـان     من مظاهر التطرف والتزمت     

 صميميةجميع أعمـال التطـرف والتعـصب تخـالف التعـاليم ال ـ           ف

إلى القـيم العالميـة للـسلام       بما أن كل العقائـد تـستند        لأي دين،   
  .يبيح العنف أو قتل البشرلا دين . والخير والإنسانية

ونحن في الهند مترعجون من ظهور التعـصب في جميـع       
قون مـن زيـادة المـوارد والأمـوال ومـا إلى            ونحن قل . أنحاء العالم 

 يءللجماعـــات العنيفـــة والمتعـــصبة الـــتي تـــسنح ذلـــك الـــتي تمـــ
والجهـود  .  المتطرفة والـدعوة لهـا   اين لتبرير مخططاته  غلال الد است

ــوارد   المبذولـــة  ــاه والمـ ــة هـــذه التوجهـــات تحـــول الانتبـ لمكافحـ
ــدا الـــضرورية  ــود الإجـ ــن الجهـ ــدنا مـ ــد مثـــل بلـ ــة في بلـ . نمائيـ

عــن ذلــك، مــن المحتمــل أن يكــون للأنــشطة التخريبيــة  لاوفــض
لهـــذه الجماعـــات آثـــار خطـــيرة علـــى الاســـتقرار الاجتمـــاعي  

  .والسلام والوئام
ولــذا مــن الملــح بــشكل متزايــد أن تجتمــع دول العــالم     

فـــلا يمكـــن للمجتمعـــات العـــصرية  . ه الـــشرورللتـــصدي لهـــذ
فـضل  ومـن الأ  . ينبغي لها أن تتهاون مـع التطـرف والعنـف          ولا

 أو دون يللــذين يحرضــون علــى التطــرف والإرهــاب عــن وع ــ
  .ذه الشرور لن تختفي بسهولةوعي أن يتذكروا أن ه

علينــا أن نبعـــث رســـالة واضـــحة تؤكـــد علـــى أهميـــة    
 ميثـاق الأمـم     ويـنص . تجاه أديان الآخرين ومعتقداتهم   التسامح  

المتحــدة علــى أن شــعوب الأمــم المتحــدة قــد أخــذت نفــسها     
شديد ونحن بحاجـة إلى الت ـ    . ن تعيش معا في سلام    بالتسامح، وأ 

وسـعها  في  كـل مـا     بـأن تفعـل     على مـسؤولية الـدول الأعـضاء        
لكننـا سـنحتاج، في نهايـة المطـاف،         . لتعزيز التسامح والاحترام  

أوسع على أسـاس التـسامح الـذي يـشدد علـى            منهاج  إلى بناء   
جميـــع التقاليـــد الثقافيـــة والأديـــان    بـــين  المـــساواة الأساســـية  

ــى المعتقــدات، وو ــة الجعل ــة ب ــالحقيق ــشر  وهري ــني الب ــع ب أن جمي
  .تساوون أمام خالقهمم

ذا التنوع مـن المعتقـدات والثقافـات       موطن له إن العالم     
ــا يجعــل   ــى الحــوار أساســية    بم ــادرات الاســتباقية القائمــة عل المب

وينبغــي لهــذه الحــوارات . الــشعوبلــضمان تفــاهم أفــضل بــين 
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ــادل و  أن ــم المتبـ ــع الفهـ ــة   أنتوسـ ــاهيم الخاطئـ ــن المفـ ــل مـ  تقلـ
ــات ــع. والتظلمـ ــا والواقـ ــال    أنهـ ــدف إلى الاحتفـ ــي أن تهـ ينبغـ

  .عالمناتألف منه بالتنوع اللامحدود الذي ي
وأود أن أختـــتم بيـــاني باقتبـــاس مـــن القـــديس الجليـــل     

لقـد قـال    . والمصلح الاجتماعي من كيرالا، سري نارايانا غورو      
  :١٩٢٤قود في عام في رسالة إلى مؤتمر جميع الأديان المع

ــان يكــشف     ن إ”     ــيم للأدي ــان العظ ــذا البرلم ه
ــع     ــهائي لجميـ ــدف النـ ــدا أن الهـ ــحة جـ ــصورة واضـ بـ
الأديان واحد، ولذا لا حاجة لأتباع الأديان المختلفـة         

  .“أن ينغمسوا في صراع متبادل
أعطي الكلمة الآن لمعـالي     : )تكلم بالإسبانية (الرئيس    

وزيــــر الخارجيــــة الــــسيد كــــارلوس مــــوراليس ترونكوســــو، 
  .للجمهورية الدومينيكية

الجمهوريـــــــة (الـــــــسيد مـــــــوراليس ترونكوســـــــو   
أود بـادئ ذي بـدء أن أهنـئ        : )تكلم بالإسـبانية  () الدومينيكية

 الـتي اجتمـاع اليـوم في هـذا المنتـدى،          قـد   عشجعوا على   الذين  
جميـع الـصراعات بـين الجماعـات الوطنيـة المتحاربـة            تناقش فيه   

الحــوار وثقافــة مــاع المكــرس لموضــوعي  الاجت ،أو بــين الــدول
ــسلام ــة     . الـ ــيس الحكومـ ــة رئـ ــصورة خاصـ ــئ بـ ــود أن نهنـ ونـ

الإســبانية، خوســي لــويس رودريغيــز ثابــاتيرو، علــى فكرتــه       
ترؤسـه أول منتـدى بخـصوص    علـى  بشأن تحالف الحـضارات و  

  .هذا الموضوع
شــكر المملكــة العربيــة الــسعودية ، في  أوأود أيــضا أن   

بن عبد العزيز آل سعود، على اقتراحـه        شخص الملك عبد االله     
ا الحـدث  بعقد حوار بين الأديان، وهذه المنظمة على عقـد هـذ   

لموضوع الحـوار بـين الحـضارات       العظمى  همية  الأإيلائها  على  و
  . سنوات١٠من منذ اقتراحه قبل أكثر 

ونرحـب كـذلك بمبـادرة الأمـين العـام بـان كـي مــون          
  .لتعيين ممثل سام لتحالف الحضارات

في رأينا، في أن عالم السلام الـذي نـصبو إليـه        لا شك     
ــن  ــابلا لـ ــدفا قـ ــصبح هـ ــق ل يـ ــدما تإلا لتحقيـ ــصدر عنـ ــذه تـ هـ

بـين  الحـوار بـين الجـيران والبلـدان و    جدول أعمال   الموضوعات  
وأتباعهــا زعمــاء جميــع الأديــان  بــين الحكومــات والمحكــومين و

  .فيما بين ممثلي جميع الثقافاتو
 مـن الـصراعات، يـتعين علينـا         وإذا كنا نعيش في عـالم       

 نـا البحث عن السبب في تخلينـا عـن ثقافـة الحـوار أو في مفهوم              
كــــــثيرا مــــــا نــــــشاهد و. الخــــــاطئ لاســــــتعماله أو أهدافــــــه

ــوار لأغـــراض لا يمكـــن أن   جماعـــات ــا، تـــشرع في الحـ يحققهـ
 أو كذريعـــة لفـــرض إرادتهـــا علـــى ،كاســـتراتيجية للهيمنـــة أو

  . معهاالمتحاورين
ــيس     ــا   إن الحــوار ل فــرض معتقــداتنا أو وجهــات نظرن

الحــوار هــو أكثــر الجهــود فعاليــة     . علــى الآخــرين ثقافتنــا  أو
علاقــات التعــاون والتــسامح  وتعزيــز للتفــاهم مــن أجــل إقامــة  

الحــوار يــوفر   .  في المقــام الأول الاحتــرام المتبــادل  مــن أجــل  و
تبديـــد الريبـــة  للنظـــر في خلافاتنـــا وتـــشاطر الأفكـــار وةليوســـ

ول طـابع التنـوع     ن قب منبثق  ت  تيمل الجماعي ال  العروح  وتعزيز  
  .لجميع بني البشر

في الحـوار هنـا     لا أن ننخـرط     ولهذا الـسبب ينبغـي لنـا          
أيــضا كوســيلة لحــل المــشاكل الــتي     أن نعــززه فحــسب، بــل  

أن إلى درجــــة رابط في عــــالم متــــأمــــم نواجههــــا كــــأفراد أو 
اها يتـردد صـد   جغرافيـا   التي تنـدلع في أبعـد المنـاطق         الصراعات  

  .على صعيد العالم
وتعزيز الحـوار يعـني النـضال مـن أجـل احتـرام كرامـة                 

وحقــوق الإنــسان، لأن حالــة الــسلام الــتي نتطلــع جميعــا إليهــا  
ــة      ــسم بالعدالـ ــاع تتـ ــشر في أوضـ ــا البـ ــيش فيهـ ــة يعـ ــي حالـ هـ

ــرام لحقــوقهم الأساســية  ــا  . والاحت وإذا شــجعنا الحــوار وحققن
ــا    ــع دولن ــسلام، فــسوف تحقــق جمي ــة ال  واحــدة مــن أكــبر  ثقاف

المسؤوليات التي أخذتها على عاتقها حين أصـبحت أعـضاء في           
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 الالتزام بمـا لا يقـل عـن التـسوية الـسلمية لجميـع             : هذه المنظمة 
  .الصراعات
ونسلم جميعا بواقع كـارثي مـؤداه أن الـصراع كالنـار          

ونـسلم جميعـا بواقـع كـارثي مـؤداه أن           . بد دائما أن ينتـشر     لا
ــة تميــل إلى التــسبب في المــوت  الــصراعات كــالكوارث  الطبيعي

وتــدمير المــوارد الإنتاجيــة للــدول وشــل الاقتــصادات وإغــراق   
وذلـك واقـع نـشهده      . الدول في حالة من انعدام الأمن واليأس      

كــل يــوم ونــراه يتكــرر بــشكل اعتيــادي تقريبــا، مــسببا تفــاقم  
الأحوال السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعيـة أو البيئيـة الـتي            

فـــرض بالفعــــل مـــشقة ومعانــــاة لا توصـــف علــــى مختلــــف    ت
  .الشعوب
مــن حــسن الطــالع إذن أن تعزيــز الحــوار يمثــل إحــدى    

ولـدينا اقتنـاع بأنـه لا أمـل         . النقاط المحورية في جـدول أعمالنـا      
لنا في تحقيق المثل الأعلى للحياة في عالم يـنعم بالـسلام إلا مـن              

والجـواب  . وكلنا نتساءل عـن الـسبب في ذلـك        . خلال الحوار 
أنه لأن الحوار سـيقربنا دائمـا إلى بعـضنا الـبعض، ويمكّننـا مـن                
ــق       ــم منطـ ــى فهـ ــساعدنا علـ ــرون، ويـ ــه الآخـ ــا يقولـ ــاع مـ سمـ

وسـيقودنا الفهـم    . الآخرين، وعلى فهمهـم وتقبلـهم كمـا هـم         
ــايش دائمــا مــن العــيش      ــايش، وســيمكننا التع ــل إلى التع والتقب

  .سلام في
تقربنــا إلى االله تحــوّل ولا يهــم إن كانــت الأديــان الــتي   

ممارســة عقائــدها إلى شــعائر بطــرق مختلفــة أو تــستعين بكتــب   
ــة  ــراد أســرة     . مقدســة متباين ــة المطــاف أف ــا في نهاي ــنحن جميع ف

ونعلـم  . واحدة، وجنس بشري واحد ولا إله سوى االله الخالق   
أن هناك أيضا أصوليات دينية استبعادية يتصرف أنصارها مـن          

. كــارا للحقــائق الروحيــة الــساميةمنطلــق أن لهــم وحــدهم احت
غير أن الدين، وهو الوسيلة التي يتصل من خلالها كـل إنـسان             
ــداء      ــة والعـ ــف والكراهيـ ــز والعنـ ــا للتمييـ ــاف أساسـ ــاالله، منـ بـ

  .والصراع

ــسيد بيــك      ــرئيس، ال ــولى نائــب ال ، )جــزر ســليمان (ت
  .رئاسة الجلسة

ومن ذا الذي يـستطيع أن يـدعي لنفـسه قـول الحقيقـة             
إنــه يحــب االله ويكــره أخــاه؟ إن بلــدي، الجمهوريــة      إذا قــال 

الدومينيكيــة، يثــق بــأن المــؤتمر العــالمي المعــني بــالحوار ســيكون   
مثمرا لأن الداعين له يرجون أن يثمر وأن يصبح إيذانا بقـدوم   
عهد من الفهم والتعاون والتراحم والسلام يؤدي بنا إلى عـالم           

  .ءتسود فيه الحرية والعدالة على جميع الأشيا
ومـع ذلــك، فـرغم أن هــذا العـالم ســيخلو مـن العنــف       

والتمييز والصراع، فإنه لن يكون عالما ساكنا أو نـستغرق فيـه            
فالبـشر كمـا يُظهـر التـاريخ        . جميعا في حالة مـن التأمـل الـدائم        

ولهذا السبب نرجـو أن نختـتم بترديـد كلمـات           . دائما يتقاتلون 
ينيغاس، الـذي اقتـرح     مفكر أمريكا اللاتينية المبرّز جيرمان أرس     

  .أن يكون السلام دائما، في حال وجوده، سلاما نشطا
أعطــي الكلمــة ): تكلــم بالإنكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة  

ــة     ــرة الثقافــ ــسن، وزيــ ــا كريستنــ ــسيدة كارينــ ــالي الــ الآن لمعــ
  .بالدانمرك
تكلمـــــــت ) (الـــــــدانمرك (الـــــــسيدة كريستنـــــــسن  

معيــة العامــة أود في البدايــة أن أشــكر رئــيس الج): بالإنكليزيــة
وأود أيـضا أن أشــكر المملكــة  . علـى عقــد هـذه الجلــسة الهامــة  

العربيــة الــسعودية علــى المبــادرة الــتي أدت إلى هــذا الاجتمــاع  
وتعرب الدانمرك عـن تقـديرها الـشديد للجهـود المبذولـة            . الهام

ويشهد حضور هـذا العـدد   . من أجل تعزيز الحوار بين الأديان  
كين في جلــسة اليــوم علــى التــزام  اللافــت للأنظــار مــن المــشار 

  .دول كثيرة بأهدافها
وتشدد الحكومة الدانمركية تشديدا كـبيرا علـى زيـادة            

الحوار والتفاهم بين الثقافات لـضمان تنميـة العلاقـات الدوليـة            
ــامي وســلمي   ــشكل دين ــان جــزء أصــيل    . ب ــين الأدي والحــوار ب

يـة  لـذلك تـدعم الحكومـة الدانمرك      . يتجزأ من هذه العملية    ولا
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. عـدة مبـادرات للحــوار بـين الأديــان في الـدانمرك وفي الخــارج    
تـــشارك الـــدانمرك مـــشاركة نـــشطة في عمليـــة الحـــوار بـــين  إذ

، وحـضرت  الاجتمـاع الآسـيوي الأوروبي  الأديان التي ينظمها  
ــاع الآ ــستردام في  الاجتمـ ــد في أمـ ــذي عُقـ ــيوي الأوروبي الـ سـ

ــران ــه/حزي ــضا    . يوني ــة أي ــة الدانمركي ــشط الحكوم ــم وتن في دع
ــادة الكنيــــسة    ــوار بــــين الأديــــان بقيــ ــة للحــ ــادرات مختلفــ مبــ

وهذا الصيف، قـام وفـد مـن أفغانـستان بزيـارة إلى             . الدانمركية
الـــدانمرك لإجـــراء حـــوار بـــين الأديـــان، وســـاعدت الكنـــائس 
الدانمركية على تنظـيم مـؤتمر عراقـي للمـصالحة في الـدانمرك في              

  .فبراير/شهر شباط
 خاصــة علــى تعزيــز الحــوار بــين وتعلــق الــدانمرك أهميــة  
فـنحن بحاجـة في عـالم اليـوم الـدائم الـتغير إلى إمعـان        . الـشباب 

ولعــل التعلــيم أكفــأ طريــق . الفكــر فيمــا ننقلــه للأجيــال المقبلــة
  .يؤدي بمفرده إلى المعالجة السلمية للتنوع الثقافي والديني

وينبغي أن يؤكد التعليم بشكل أقوى القـيم المـشتركة            
ع، كالتــسامح والتفــاهم المتبــادل واحتــرام التنــوع     بــين الجمي ــ

الثقــافي والعرقـــي والــديني، وحمايـــة وتعزيــز حقـــوق الإنـــسان    
للجميــع، بمــا فيهــا حقــوق الأقليــات الدينيــة، والتقيــد بعــدم        

ولهـذا الـسبب تعتـز الـدانمرك     . العنف وبمبادئ التعايش السلمي 
ــهاغن  ــؤتمر كوبنـ ــاهم  : باستـــضافتها مـ ــيم مـــن أجـــل التفـ التعلـ

وقـد نظمـت    . أكتـوبر /والحوار بين الثقافـات في تـشرين الأول       
المــؤتمر وقامــت برعايتــه مجموعــة رائعــة مــن المنظمــات الدوليــة   
والوطنية الملتزمة بالهدف منه، ومن بينـها اليونـسكو، ومنظمـة           

، المنظمة الإسلامية للتربية والعلـوم والثقافـة      المؤتمر الإسلامي، و  
ــة وال  و ــة للتربي ــة العربي ــوم المنظم ــة والعل ــا،  ثقاف ، ومجلــس أوروب
،  متوسـطية للحـوار بـين الثقافـات        -مؤسسة آنا لينـد الأورو      و

  .توالمركز الدانمركي للثقافة والتنمية، وتحالف الحضارا
مؤتمر في  كان أحد المواضيع الثلاثة الرئيسية بالتحديد         

ــان       ــة بالأديــ ــاط المتعلقــ ــة الأنمــ ــة مكافحــ ــهاغن، كيفيــ كوبنــ

ــة والمعتقَــدات في نُظُ ــا التربوي ــإخلاص لتوصــيات  .  من ونأمــل ب
الخبراء المنبثقة عـن المـؤتمر أن تكـون مـصدر إلهـام للأخـصائيين               

اجتمــاع اليــوم أن  مــن في جميــع أرجــاء العــالم، مثلمــا نأمــل     
  .أيضا يفعل

ــزز       ــسؤولين، أن نعـ ــادة مـ ــا، بـــصفتنا قـ ــم لنـ مـــن المهـ
 التــسامح والتفــاهم المتبــادل، لتفــادي الــصراع والكراهيــة بــين  
الشعوب، لمجرد أنه لـديها ثقافـات مختلفـة، ومعتقـدات مختلفـة،             

وإذا لم نفعـــــل ذلـــــك نحـــــن، فمـــــن .  وأنهـــــا تبـــــدو مختلفـــــة
  يفعله؟ سوانا

حين يتعلق الأمر ببناء جسور عبر الثقافات والأديـان،        
فإن الدانمرك تعلِّق أهمية قـصوى علـى الإعـلان العـالمي لحقـوق              

ليـــة الأخـــرى المتعلقـــة الإنـــسان، فـــضلا عـــن الاتفاقيـــات الدو
والوضــع الــراهن يــذكِّرنا بأنــه ينبغــي لمبــادئ . بحقــوق الإنــسان

حرية التعبير وحرية الدين أو العقيـدة أن تكـون أساسـاً لجميـع         
  .المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان

أعطــي الكلمــة  ):تكلــم بالإنكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة  
نرابل كيري أوبراين، عـضو مجلـس الـشيوخ،         الآن لسعادة الأو  

وعــضو اللجنــة الدائمــة المــشتركة للــشؤون الخارجيــة والــدفاع 
  .والتجارة في أستراليا

لـيس  ): تكلـم بالإنكليزيـة   ) (أسـتراليا  (السيد أوبراين   
هناك ما هـو أهـم لمـستقبلنا ورفاهيـة كـل شـعب مـن شـعوبنا،                  

تزمـة بالتعقُّـب    وأسـتراليا مل  .  من تـشجيع ثقافـة عالميـة للـسلام        
الاسـتباقي للــسلام والتفـاهم، بمــا في ذلـك مــن خـلال مجموعــة     
من السياسات والمبادرات التي تـشجع العلاقـات الإيجابيـة بـين            

لا تـــزال وفي هـــذا الـــصدد، . الـــشعوب وضـــمن كـــل شـــعب
أستراليا تعلق أهمية كبرى على التعـاون بـين الأديـان، كوسـيلة           

هم والتــسامح بــين الأديــان   لتعزيــز الاحتــرام المتبــادل، والتفــا   
  .والثقافات المختلفة في جميع أنحاء منطقتنا
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في وقــت ســابق مــن هــذه الــسنة، قــال رئــيس الــوزراء   
  :الأسترالي كيفين رود

يقول البعض أنه ليس هناك مكـان للعقيـدة         ”    
ويقـول  .  وهـم مخطئـون   . في القرن الحادي والعـشرين    

ء وهـــؤلا. ن العقيـــدة عـــدوة المنطـــقإالـــبعض الآخـــر 
مخطئون أيضا، لأن العقيدة والمنطق شريكان عظيمـان        

  .“في تاريخنا الإنساني ومستقبلنا الإنساني
فلقاء قادة الأديـان    . إن هذا يوم تاريخي للأمم المتحدة       

هـذه المعتقـدات    تـسخير   الحاجـة إلى    للكـلام عـن     المختلفة معا،   
والتحـدي الآن   . المختلفة لخدمة عالم أفضل، مناسبة لن تُنـسى       

  .و تحويل ذلك إلى نتائج حقيقية تؤثر على حياة الناسه
ــ    حــارا بقيــادة الفلــبين، وبالرئيــسة  اإننــا نرحــب ترحيب

أرويو نفـسها اليـوم في دعـم اجتمـاع الأمـم المتحـدة الـوزاري                
بــشأن الحــوار بــين الأديــان والتعــاون مــن أجــل الــسلام، الــذي 
ــات    ــضارات، والثقافــ ــاهم بــــين الحــ ــق التفــ يــــسعى إلى تعميــ

وقد قُبلـت أسـتراليا اليـوم عـضواً في الحـوار، وهـي              .  ديانوالأ
  .تتطلع إلى المشاركة بشكل كامل في الاجتماعات المقبلة

تشيد أستراليا أيـضا بالـدور الـذي قـام بـه الملـك عبـد                  
االله، عاهــل المملكــة العربيــة الــسعودية، وملــك إســبانيا خــوان   

ديــان في كــارلوس، في دعــم الحــوار الافتتــاحي العــالمي بــين الأ  
وقــد . ٢٠٠٨يوليــه / تمــوز١٩ إلى ١٦مــن في الفتــرة مدريــد، 

ــني، وعــالِم ولاهــوتي،   ٣٠٠ضــم هــذا الحــدث نحــو     زعــيم دي
وممــثلين لأديــان كــبرى عديــدة، ونحــن نرحــب بمــن جــاء منــهم 

  .اليوم إلى نيويورك أيضا
مـن  الـذي صـدر     والإعلان المتعلق بالحوار بين الأديان        

ــيع ق   ــى مواضـ ــوي علـ ــد ينطـ ــةمدريـ ــوار بـــين  - ويـ ــرة حـ  فكـ
ــان      ــشتركة للأديـــ ــات المـــ ــيم والأخلاقيـــ ــضارات، والقـــ الحـــ

 - والإنسانية، والأهمية الأساسية للاحترام والتسامح والتفـاهم      

في العــــالم بــــالعيش  في أرجــــاء تنــــسجم مــــع أمــــل النــــاس    
  .ووئام سلام

نــشيط لبرلمــان أديــان العــالم، أحــد  مــؤازر إن أســتراليا   
ــان في ا  ــالمأكـــبر تجمعـــات الأديـ ومـــن خـــلال الاجتمـــاع  . لعـ

الــدوري لمجتمعــات العــالم الروحيــة والدينيــة، تــستهدف تلــك   
، ٢٠٠٩وفي عـام    . العملية تعزيز التفاهم والتعاون بين الأديان     
  .ستسضيف ملبورن الاجتماع المقبل للبرلمان

بالإضــافة إلى هــذه العمليــات، تلتــزم أســتراليا بأعمــال   
ــابع لضارات الحــتحــالف  ــد انــضمت إلى  لأمــم المالت تحــدة، وق

ــادرة  . ٢٠٠٧مجموعــة أصــدقائه عــام   وتحــالف الحــضارات مب
 دوليـــة لمكافحـــة التطـــرف، بتعزيـــز التفـــاهم بـــين الثقافـــات      
ــائط      ــالات وسـ ــشاريع في مجـ ــى مـ ــز علـ ــع تركيـ ــان، مـ والأديـ

وقد رحبت أسـتراليا في    . الإعلام، والشباب، والتعليم والهجرة   
 المنتـدى الافتتـاحي     ، بفرصة حضور  ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاني 

وقد تشاركت أسـتراليا والاتحـاد      . السنوي للتحالف في مدريد   
الأوروبي في استـــضافة منتـــدى للـــشباب مـــن عـــدة أديـــان في  

ــسمبر /أســتراليا، في كــانون الأول  ــ٢٠٠٧دي ــدور ا، اعتراف  بال
  .الهام الذي يتحتم على الشباب القيام به في تعزيز السلام

ت أستراليا بـدور ريـادي      قليمي، قام الصعيد الإ وعلى    
ــان، مــن خــلال الحــوار الإقليمــي      ــز التعــاون بــين الأدي في تعزي

مـع إندونيـسيا ونيوزيلنـدا      ترعاها بالاشتراك   بينها، وهو عملية    
ويهــدف الحــوار إلى أن يجمــع معــا النــاس مــن فئــات . والفلــبين

دينيــة متنوعــة، بغيــة تعزيــز التفــاهم بــين المجتمعــات في المنطقــة، 
مـــام الزعمـــاء الـــدينيين علـــى دورهـــم المحتمـــل في وتركيـــز اهت

  .تشجيع الأصوات المعتدلة في مجتمعاتهم
والمــزيج المتنــوع مــن الأديــان والثقافــات في جنــوب        

شرق آسيا يعني أن قادة المنطقة يتمتعون بمكانة فريدة تؤهلـهم           
. لبناء الثقة والتفاهم بـين المجموعـات الدينيـة والعرقيـة المختلفـة            

 ا يمكن للحكومات، بل ينبغي لها، أن تـؤدي دور         وفي حين أنه  
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ــدينيين     ــاء الـ ــإن الزعمـ ــاهم، فـ ــوار والتفـ ــسهيل الحـ ــا في تـ هامـ
أنفــسهم، في أفــضل وضــع للعمــل ضــمن مجتمعــاتهم في بنــاء       

مـن  ولكـن مـن المنطلـق نفـسه،         . الجسور على مستوى المجتمـع    
ــسياسي،       ــرار ال ــيهم صــانعو الق مــسؤولية كــل المجتمــع، بمــن ف

  .على القيم في جميع أنشطتهميرتكز ار حوتطبيق 
إن الحوار الإقليمـي بـين الأديـان، بالـدعم القـوي مـن                

الحكومات الإقليمية، فعل ذلك بتوفير المنطلق الذي يلتقي فيـه          
وتـود أسـتراليا   . زعماء الأديان وقـادة المجتمـع، لتبـادل خـبراتهم        

أن تحيِّي حكومات إندونيسيا والفلـبين ونيوزيلنـدا وكمبوديـا،          
وهـي  . التي استضافت أول أربعة حوارات إقليمية بين الأديـان        

  .٢٠٠٩تتطلع إلى استضافة الحوار الخامس عام 
مع أن تطور هـذه المبـادرات الإقليميـة والدوليـة كـان               

بالغ الإيجابية، فإن أستراليا تعمل محلياً أيضا علـى تعزيـز الوئـام             
ة في  بدعم الاحترام، وضمان العـدل وإيجـاد الفـرص للمـشارك          

ويجــب ألا يقتــصر ســعينا علــى مجــرد توطيــد      . حيــاة المجتمــع 
الــسلام وترســيخ التفــاهم بــين الــدول أو حــتى بــين المجتمعــات   
المحليـــة ضـــمن تلـــك الـــدول فحـــسب، وإنمـــا ضـــمن تلـــك        

  .أيضا المجتمعات
إن خطـــة العمـــل الوطنيـــة الأســـترالية لإحـــلال وئـــام    

علـى  تمـع   وانسجام وأمن اجتمـاعي، تهـدف إلى بنـاء قـدرة المج           
ــام  خطــر التطــرف، مــن خــلال   درء  ــزز  أخــذ زم ــادرات تع مب

التعلــيم  بــين الأديــان والثقافــات في المــدارس، والتطــور الثقــافي 
ــسان     ــوق الإنـ ــية، وحقـ ــشطة الرياضـ ــم الأنـ ــاعي ودعـ الاجتمـ

 مبـادرة   ١٥٠وقد تم دعم أكثـر مـن        . للتمييزالمناهضة  والتربية  
كــز تفـوق وطــني  مـن خــلال هـذا البرنــامج، بمـا فيهــا إنـشاء مر    

  .للدراسات الإسلامية
وتعزيز التفاهم والوئام الاجتماعي بين الثقافـات ذات          

إلى أسـتراليا   وتتطلـع   . المقبلـة أهمية بالغـة لهـذا الجيـل وللأجيـال          
مواصلة عملها المتعلـق بـالحوار بـين الأديـان والوئـام المجتمعـي،              

ومـن خـلال هـذه      .  ومـع الـشركاء الـدوليين علـى الـسواء          امحلي
العملية، نأمل أن نرسي ثقافـة عالميـة دائمـة للـسلام والتـسامح              

  .والتنوع
.  ببـساطة  اإن ما يحدث هنا اليوم لا يمكن تركه وحيد          

فيجب علينا أن نُظهر كيف يمكن لتفاهم أوسع بـين الثقافـات            
أن يعالج نزاعات واختلافات دولية قديمـة، وصـراعات داخليـة           

  .وقهر الضعفاء والمغلوبين على أمرهم
من المشجع أن نسمع قادة العـالم اليـوم يخـاطبون هـذا               

ولكـن، كمـا قـال ذات       . على القـيم  يرتكز  المنتدى من منظور    
ــاني،      ــريتش بونهــوفر، وهــو قــسيس وعــالم لاهــوت ألم مــرة ديت

ــة اليهــود،      ــة ومحرق ــة النازي ــه في مجابهــة الدول ــد ”وهــب حيات ق
أخلاقيـة  تكون طاعة إرادة االله خبرة دينيـة، ولكنـها تبقـى غـير          

  .“حتى تتحول إلى أعمال يمكن تقديرها اجتماعيا
 خاصـا بالبيـان   اهذه الروح، نرحب ترحيبانطلاقا من    

الإيجابي الذي ألقاه اليوم رئيس إسـرائيل، في مـا يتعلـق بمبـادرة              
 لــــــسلام امــــــدخلاً جــــــدي”الــــــسلام العربيــــــة، باعتبارهــــــا 

كـن  ل .وتأييـدها نأمل من الجميع اغتنام هذه الفرصة       .“حقيقي
لـــن يكـــون مـــن الـــسهل ردع موقـــف   :هنـــاك كلمـــة تحـــذير 

الـذين يؤيـدون     ويجـب علـى    .الأصوليين ضدنا بنـشر الكراهيـة     
  . طريق السلام بيننا أن يثبتوا أننا حتى أكثر تصميما

أعطــي الكلمــة  ):تكلــم بالإنكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة  
   .الآن لرئيس وفد الجماهيرية العربية الليبية

ــسيد الطلحـــي    ــة الليبيـــة  ( الـ ــة العربيـ  في ):الجماهيريـ
الـــدورة الحاديـــة والـــستين، أصـــدرت الجمعيـــة العامـــة القـــرار  

تــشجيع الحــوار والتفــاهم والتعــاون بــين ”:  المعنــون٦١/٢٢١
، وأكــدت في فقرتــه  “الأديــان والثقافــات مــن أجــل الــسلام    

أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان       ”الأولى على   
وهـو  . “ للحوار بـين الحـضارات ولثقافـة الـسلام         بُعدين هامين 

مــا أعــادت التأكيــد عليــه في دورتهــا الثانيــة والــستين في القــرار 
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ــة  . ٦٢/٩٠ ــدورة الحادي ــرار   كمــا أصــدرت في ال ــستين الق وال
حـــوار رفيـــع المـــستوى بـــشأن التفـــاهم ”:  المعنـــون٦١/٢٦٩

  .“السلام والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل
ــساقاً م ــ   ــود، والاهتمــام     ات ــارز المحم ــذا التوجــه الب ع ه

المتواصــل للأمــم المتحــدة، نرحــب اليــوم بعقــد هــذا الاجتمــاع  
ــستوى  ــع الم ــاً مــدى     . الرفي ــه، ونؤكــد يقين ــادرة إلي ــارك المب ونب

الحاجــة إلى تكثيــف الحــوار بــين الأديــان والثقافــات وتواصــله، 
، كأداة لتنشيط مقاصد الأمم المتحدة، كما نص عليهـا الميثـاق    

ــالمي       ــة العــ ــؤتمر القمــ ــة لمــ ــة الختاميــ ــا الوثيقــ ــدت عليهــ وأكــ
  .٢٠٠٥ عام

بداية، نشيد بالجهود المبذولة بسخاء مـن قبـل هيئـات             
الأمـــم المتحـــدة، خاصـــة اليونـــسكو والعديـــد مـــن المنظمـــات  

ولعل إشادة خاصـة يجـب أن       . الإقليمية والفرعية في هذا المجال    
رت إليهـا كـل مـن     التي باد  “تحالف الحضارات ”تُذكر لمبادرة   

ونعتقـد أن   . حكومتي تركيا وإسبانيا، بإشـراف الأمـم المتحـدة        
هـــذين البلـــدين، تركيـــا وإســـبانيا، مـــؤهلان بحكـــم الجغرافيـــا  
والتــاريخ لأداء دور مــؤثر في الحــوار بــين الأديــان والحــضارات 

  .والثقافات
نعتقد أن العالم يمر حاليـاً بمرحلـة حرجـة، نحتـاج فيهـا                

فقــد . نا الــبعض معرفــة موضــوعية حقيقيــةإلى أن نعــرف بعــض
شــهدت العقــود الثلاثــة الأخــيرة، منــذ انتــهاء الحــرب البــاردة،  
أحــداثاً هامــة، لا أريــد أن أذكرهــا أدت إلى حجــم هائــل مــن  
التــشويه الفكــري، ودفعــت برواســب مــاضٍ بعيــد إلى الــسطح 

ومــن المؤســف أن هــذه وتلــك أثــرت في الــسلوك  . مــن جديــد
نـــت نتيجتـــها عنفـــاً ودمـــاراً ومعانـــاة الـــسياسي للـــبعض، وكا

  .مسبوقة في كثير من بقاع العالم غير
 وليـست   -يجب أن نقر ونعترف بأن الـضحية الأولى           
 لمــا جــرى مــن أحــداث وردود أفعــال خاصــة بعــد  -الوحيــدة 

ــول١١ ومــن . ، هــو الإســلام والمــسلمون ٢٠٠١ســبتمبر / أيل

يُــستهدف المؤســف أنهــا ليــست المــرة الأولى في التــاريخ، الــتي   
. فيهـا الإسـلام نتيجـة قـصور في الفهـم أو تعمـيم مغـرض مخــل       

فكــان أن اشــتدت ظــاهرة كراهيــة الإســلام في العقــد الحــالي،   
ولعـل التقريـر الأول لمرصـد منظمـة         . بشكل لم يسبق لـه مثيـل      

المؤتمر الإسلامي، المقدم إلى الدورة الحادية عشرة لمـؤتمر القمـة           
ــصدق و   ــدث بـ ــار، تحـ ــلامي في دكـ ــذه  الإسـ ــن هـ ــوح عـ وضـ

  : حيث قال. الظاهرة
القـضايا الرئيـسية الـتي تواجـه        تتمثل احدي   ”    

العلاقــــات الدوليــــة اليــــوم في قــــضية الإســــلاموفوبيا  
، وأن هــذه الظــاهرة قــد اتخــذت    )كراهيــة الإســلام (

خــــلال الــــسنوات الأخــــيرة نــــسباً منــــذرة بــــالخطر، 
ــالم       ــالغ للع ــق ب ــصدر قل ــل م ــشكل بالفع وأصــبحت ت

بر تـــــشويه الإســـــلام والتعـــــصب ويعتـــــ. الإســـــلامي
العنــــصري ضــــد المــــسلمين في بعــــض المجتمعــــات في 

إن العالم الإسـلامي يـساوره قلـق بـالغ،        . .... تصاعد
لأنـه في الوقــت الـذي تتقيــد فيــه الغالبيـة العظمــى مــن    
المسلمين، على نحو صارم، بالمبـادئ والتعـاليم المتعلقـة          

حة بالسلم والتسامح، فإن هذه الجماعات ذات المـصل       
من أنصار الإسلاموفوبيا تعطي صـورة سـلبية مفادهـا          

  . “أن الإسلام والمسلمين يؤيدون الإرهاب والتطرف
هــذه إحــدى الحقــائق المــرّة الــتي يجــب أن نعتــرف بهــا     

  .ونحن بصدد الحوار
 شــهادات A/63/365لعــل في تقريــر الأمــين العــام رقــم   
  .أخرى

ــو الح ـــ     ــادل هـ ــم المتبـ ــق إلى الفهـ ــد أن الطريـ . وارنعتقـ
تحـالف  ”ولعل وثائق تقارير    . والإسلام دعوة دائمة إلى الحوار    

 والــصادر في “ تقريــر الفريــق الرفيــع المــستوى   -الحــضارات 
 “بيـان أمـستردام عـن الحـوار    ” و ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني 

، ٢٠٠٨أكتـوبر   / الصادر في تـشرين الأول     “إعلان أستانا ”و  
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تمثـل جهـوداً تـستحق      تقدم أفكاراً جديرة بالنظر والاهتمـام، و      
ونحن نبارك كـل هـذه المبـادرات، ونـدعو      . التشجيع والمساندة 

  .إلى تواصلها
  :لعلي أُسلِّم بقول هذا الباحث المغربي حين قال  
التـــوتر والـــصراع لا ترجـــع في إن أســـباب ”    

حقيقتها إلى اختلاف الثقافات، طالمـا أنهـا مجـرد رؤى           
وإنمــا ترجــع ... للعــالم وأنمــاط للعــيش وأنظمــة للقــيم 

 .“إلى روح الهيمنة

ــود في        ــوم تع ــالم الي ــصراع في ع ــوتر وال إن أســباب الت
جــــذورها إلى أن الــــبعض يريــــد مــــن أصــــحاب الحــــضارات 

ــوا إلى نــسخ منــه    ،وهــذا يعــني. والثقافــات الأخــرى أن يتحول
  لا يمكـن إلا أن يقـود       ،لهيمنـة إلى ا عملياً، رفضاً للحوار وسعياً     

الأمر الذي لا يتـسق     علاقات الدولية،   إلى مزيد من التوتر في ال     
  .مع روح الحوار البنَّاء والجاد

الـتي كانـت مـن المبـادرين         -  ليبيـا  ،بلاديفإن  أخيرا،    
لحــوار بــين الأديــان منــذ    اإلى استــضافة العديــد مــن لقــاءات    

كــل المبــادرات والجهــود الــتي  تــثمن - ثمانينــات القــرن الماضــي
ديــان، وتــدعو بكــل   تُبــذل مــن أجــل تعميــق الحــوار بــين الأ     

هـي  و.  قبول تنوع المعتقدات واحترام هذا التنـوع        إلى إخلاص
 الأهميــة البالغــة لمعرفــة أديــان الآخــرين، كوســيلة لــتفهم  كردتــ

يــشكل أرضــية  وهــذا الــتفهم. واقعهــم الاجتمــاعي والإنــساني
اء والتعاون من أجل عالم يـسوده  للتفاهم المتبادل والتعايش البنَّ   

  . العدل والتقدمالسلام المبني على
أعطــي الكلمــة ): تكلــم بالإنكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة  

  . لرئيس وفد غواتيمالا
): تكلـــم بالإســـبانية) (غواتيمـــالا (الـــسيد روزينتـــال  

ــذ       ــز وتنفي ــام، لتعزي ــد هــذا الحــوار اله ــدي بعق ــد بل يرحــب وف
ــق      ــق الحــوار وتوثي ــة ســلام، ولتعمي ــشأن ثقاف ــامج العمــل ب برن

  .  والثقافاتالتعاون بين الأديان

إننا إذ نشكر الرئاسة على تنظيم هذا الاجتماع، نـود            
ــز      ــد العزيـ ــن عبـ ــد االله بـ ــديرنا للملـــك عبـ ــن تقـ ــرب عـ أن نعـ

سعود، على مبادرته الهامـة الـتي تجلـت، في جملـة أمـور، في          آل
ــوز   الحــدث ا ــد في تم ــه في مدري ــذي احتُفــل ب ــه الماضــي،  /ل يولي

وار بــين الأديــان والآن في هــذا الــصباح، بهــدف النــهوض بــالح
ومما لا شك فيـه أن هـذه المبـادرة ستـشجع الـدول       . والثقافات

ــا      ــاق منظمتن علــى الالتقــاء معــا في أفــضل تعــبير عــن روح ميث
كمــا أنهــا تكمــل إعــلان  . وللإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان 

اليونيسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، الذي يؤكد أن الحـوار     
الأمثــل للــسلام، باعتبــاره قيمــة    بــين الثقافــات هــو الــضمان    

  . مرتبطة ارتباطاً وثيقا باحترام الفرد
إنــني قــادم مــن بلــد خبرنــا فيــه تمامــاً النتيجــة المأســاوية    

ــة      ــة أو دينيـ ــات عرقيـ ــة اختلافـ ــان نتيجـ ــواء كـ ــصب، سـ للتعـ
وكانت إقامة مجتمع متعـدد الأعـراق       . اجتماعية أو عقائدية   أو

ات الـسلام الـتي وضـعت       والثقافات واللغات أحد أركان اتفاق    
وهــذا . حــداً لنحــو أربعــة عقــود مــن الــصراع بــين الإخــوة       

ــه أيــضا      ــة، تتــصف ب ــه سياســاتنا المحلي التــصميم الــذي تتــسم ب
وهذا ما يجعلنا نـولي هـذه الأهميـة للمبـادرة           . سياستنا الخارجية 

لمـساهمة في   عربية السعودية لتعزيز الحوار، وا    الأخيرة للمملكة ال  
ــشرق الأوســط في    إحــلال ســلام راســخ    ــم في ال ــادل ودائ وع

  . سياق مختلف
ــي       ــة ينبغــ ــسلام أداة قويــ ــة الــ ــب في أن ثقافــ ولا ريــ

وهــذا . تعميمهـا علـى نطـاق واسـع، ممــا يتطلـب تعزيـز التربيـة       
يجعلها التدبير الأول الذي لا بدَّ أن نعززه مـن بـين مجـالات               ما

. لـسلام العمل الثمانية المحددة في برنامج العمل المتعلـق بثقافـة ا          
ويجــب أن نبــدأ بالقــضاء علــى الأكاذيــب الــتي تــثير الكراهيــة،  
والتـــشويه والتحامـــل والانحيـــاز الـــسلبي في الكتـــب المدرســـية  

فيجــب إدمــاج الهــدف . وســواها مــن المــواد التربويــة المطبوعــة
المتمثل في تعزيز احترام الأديـان والثقافـات المختلفـة في رسـالة             
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تعلـيم في خدمـة التفـاهم،       كما يجـب أن يكـون ال      . هذه الكتب 
  . والتسامح، والاحترام المتبادل والتعايش

من جهة أخرى، يجـب اعتبـار تنوعنـا الـديني والثقـافي               
ففــي بلــدي . رصــيدا قيِّمــا لمجتمعاتنــا، ومحركــاً للتنميــة والتقــدم

بالذات، تـشمل اتفاقـات الـسلام أحكامـاً محـددة جـدا، تـدافع           
  . ا المقدسةعن علم كونيات المايا وتحمي مواقعه

ويرى وفـد بلـدي أن مـا يـرتبط ارتباطـاً وثيقـا بمجـال                  
العمل الأول الذي ذكرته آنفا هو الحاجـة إلى تحـديث وتنقـيح        
السياسات التربوية والثقافية، لتعكس نهجاً قائما علـى حقـوق           
ــشجع       ــرأة، ويـ ــل والمـ ــين الرجـ ــساواة بـ ــضمن المـ ــسان، يـ الإنـ

التــسامح والتــضامن، المــشاركة الديمقراطيــة، ويعــزز التفــاهم و 
بحيــث تــؤثر كــل مجــالات العمــل هــذه تــأثيراً مستــصوبا علــى    
التنميــــة الاقتــــصادية والاجتماعيــــة المــــستدامة، مــــع احتــــرام  

  .الثقافي التنوع
في مجال التربية، نؤكـد مجـدداً أن اليونيـسكو يجـب أن               

تكــون الوكالــة الرائــدة ضــمن منظومــة الأمــم المتحــدة لتعزيــز   
وقــد اعترفــت  . مــل بــشأن ثقافــة الــسلام   وتنفيــذ برنــامج الع 

عـن   الجمعية العامة بأن هذا ينبغـي أن يكـون التعـبير الأساسـي            
ولايتها، بصفتها منسِّق العقد الدولي لثقافة الـسلام واللاعنـف          

ــالم  ــال العـ ــذا  ). ٢٠١٠-٢٠٠١(لأطفـ وينبغـــي ألا ينتـــهي هـ
، وإنما ينبغي أن يصبح أسلوبا للحيـاة        ٢٠١٠العقد بنهاية عام    

  . م وبدون عنفبسلا
ــة       ــالتنوع الثقــافي، عــن حــق، إلى فئ ــاء ب لقــد تم الارتق

التـراث المـشترَك للإنــسانية؛ إنـه تــراث حـيّ، ولــذا، فهـو قابــل      
للتجديــد، كمــا نــص علــى ذلــك الإعــلان العــالمي لليونيــسكو   
بــشأن التنــوع الثقــافي، الــذي كــان إقــراره مثــالاً واضــحا علــى 

م حتمــي بــين الثقافــات رفــضنا القــاطع لأي مقولــة تنبــئ بــصدا
وفي هـذا الـسياق، نقـدِّر تعـيين مواطنتنـا الحـائزة             . والحضارات

على جائزة نوبل للسلام، ريغوبرتا مينشو تـوم، سـفيرة للنوايـا            

، لتعزيــز ١٩٩٦يونيــه /الحــسنة لــدى اليونيــسكو في حزيــران   
ــة     ــاً بكفاحهــا مــن أجــل الأقليــات العرقي ثقافــة الــسلام، اعتراف

 .وتفانيها في سبيل مُثُـل المنظمـة وأهـدافها        والشعوب الأصلية،   
كما أشاد اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الـشعوب          

  .الأصلية بالقيمة الطبيعية للتنوع الإنساني
وأيــــدت غواتيمــــالا أيــــضا مبــــادرات مثــــل تحــــالف    

الحــضارات، والمنتــدى الثلاثــي للتعــاون بــين الأديــان مــن أجــل 
ــان   ــسلام، وبي ــف،   مــن أجــل  ٢٠٠٠ال ــسلام واللاعن ــة ال ثقاف

ــن    ــر مـ ــل أكثـ ــه بالفعـ ــع عليـ ــون شـــخص٧٥الـــذي وقـ .  مليـ
جميــع تلــك المبــادرات والمجموعــات الــتي تقودهــا علــى  وتــشهد

أهميـــة الحـــوار، ورفـــض إســـاءة معاملـــة الأديـــان مـــن جانـــب   
الجماعــات المتطرفــة الــتي تــثير الترعــة العنــصرية والتمييــز وكــره 

وكمــا قــال  . لتعــصبالأجانــب وجميــع الأشــكال المتــصلة با   
مـا لم تـصبح   ”رئيس الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين،    

ــشكلة    ــزءا مـــن المـ ــول فـــستظل جـ ــزءا مـــن الحلـ ــان جـ  “الأديـ
)A/62/PV.19 ٥٧، صفحة(.  

ــرى أن      ــار٢١وأخــيرا، نحــن ن ــن   / أي ــذي أعل ــايو، ال م
ســـبتمبر، اليـــوم /أيلـــول ٢١ اليـــوم العـــالمي للتنـــوع الثقـــافي، و

، ينبغي الإقرار بهما بـصورة أفـضل بحيـث يمكـن     الدولي للسلام 
ــشأن الثقافــات      ــة ب ــشر المعرف ــى ن أن يعمــل الاحتفــال بهمــا عل
الأخرى، وبالتالي مما يمهد الطريق نحـو إحـلال الـسلام والأمـن             
في جميع أرجـاء العـام بـدون أي نـوع مـن أنـواع التمييـز ومـع                   

لثقافـة   ٢٠٠٠وبوصفنا دولا أطرافا في بيان . العدالة والمساواة 
ثقافـــة الحـــرب  - جميعـــا معـــا - أن نحـــول”الـــسلام، يمكننـــا 

  .“العنف إلى ثقافة للسلام واللاعنفو
أعطــي الكلمــة ): نكليزيــةتكلــم بالإ (الــرئيس بالنيابــة  

  .الآن لممثل سويسرا
أود أن  ): تكلـم بالفرنـسية   ) (سويـسرا  (السيد موريـه    

شــكر الأمانــة أكمــا . شــكر الــرئيس علــى عقــد هــذه الجلــسة أ
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العامــة وجميــع أصــحاب المــصلحة المــشاركين في التحــضيرات   
  .الممتازة لهذه المناقشة

ذا نعني عندما نقول الحـوار؟ بـادئ ذي بـدء، ذلـك             ما  
يعني الأمر ليس له معنى أو هدف إلا إذا أنشأ علاقة فيمـا بـين               

ــة    ــذي يفكــرون بطــرق مختلف ــم  . الأشــخاص ال ــا أن نفه وعلين
التفــاوض مــع الأشــخاص  الحــوار بوصــفه ممارســة تتــألف مــن   

وذلـك الحـوار    . الذين لا يشاركون نفس القـيم الـتي نـشاركها         
ــصور أي شــخص        ــة ت ــير طريق ــه يغ ــة التحــول لأن ــدفع بعجل ي

  .وهو يغير الديناميكية السياسية. للآخرين وتفاعله معهم
ثانيا، وبغية الانخراط في الحوار، يجـب علـى المـرء أولا              

 ولا بــد مــن أن يكــون أن يكــون قــادرا علــى العطــاء والأخــذ؛
وذلـك يعـني معرفـة أصـل     . هناك شيء يعطى للـشخص الآخـر      

المرء ذاتـه وهـو يعـني إدراك كيفيـة تـشكيل تاريخنـا وجغرافيتنـا               
وبغية إقامة حوار، على المـرء أن يتحلـى بالتواضـع ليتلقـى              . لنا

بدون الاعتقاد بأنه يمثـل ذروة التـاريخ وبـدون الـسعي لإعـادة              
وأي شـخص يـؤمن بأنـه       . لمستقيم والضيق محاوره إلى الطريق ا   

هو المالـك الوحيـد للحقيقـة والخـير والجمـال لـن يكـون قـادرا                 
  .على الحوار

إن سويسرا، على مدى تاريخها، تعلمـت أن التعـايش            
السلمي فيما بين مختلف الحضارات يتطلـب التـصميم المـشترك         
علــى التركيــز علــى مــا يوحــدنا مــن الناحيــة العمليــة، بــدلا         

  .رقنا من الناحية الإيديولوجيةيف مما
ــات        ــتعلم أن نعــيش مــع الاختلاف ــا ن ــا زلن ــا وم وتعلمن

ولــذلك طورنــا ثقافــة سياســية واقعيــة تركــز . الثقافيــة والدينيــة
ــا   ــاه مواطنين ــى رف ــة    . عل ــتفتاءات الديمقراطي ــا برحــت الاس وم

وحمايــة الأقليــات فــضلا عــن اســتمرار البحــث عــن التوافــق        
  .دة بلدناأدوات بالغة الأهمية لوح

ــة عــن التعــايش الــسلمي علــى       وتقــع المــسؤولية الأولي
وتبـدأ تلـك المـسؤولية في       . عاتق جميع الـدول وجميـع المـواطنين       

 أو اســتبدالها بــالحوار الــدولي بــين ولا يمكــن تفويــضها. الــوطن
الأديان، أو كما قال رئـيس الجمعيـة العامـة صـباح هـذا اليـوم                

  ،٤٦في الجلسة العامة 
  ) ليزيةتكلم بالإنك(

إننا لا نجتمـع هنـا اليـوم للكـلام عـن الـدين              ”    
وإنمــا نحــن هنـا اليــوم لنتعهــد بوضــع  . أو الإيديولوجيـة 

ــوة الأخلا   ــن القـ ــا مـ ــداف   ذخيرتنـ ــة أهـ ــة في خدمـ قيـ
  .“المتحدة الأمم

  )تكلم بالفرنسية(
إن مهمة احتـرام التنـوع الـديني والثقـافي ليـست مجـرد                

ي جزء من السياق الواسـع     وه. مسألة تتعلق بالإرادة السياسية   
: للعمــل الــسلس لــسيادة القــانون والمبــادئ الــتي تحكمــه وهــي  

ــدين       ــة ال ــة الفكــر وحري ــبير، وحري ــة التع ــز، وحري ــدم التميي ع
  .الاعتقاد أو

ونحــن نقــدر حقيقــة أن الزعمــاء الــدينيين والــسياسيين    
ــتكلم كــل واحــد منــهم مــع الآخــر ويحــاولون فهــم الآخــر،      ي

سياســتنا لتعزيــز حقــوق الإنــسان    ولكــن سويــسرا في ســياق   
والـــسلام، لاحظـــت أن الحـــوار بـــين الزعمـــاء الـــدينيين نـــادرا 

ولــذلك الــسبب، نحــن لا نــدير  . يقــود إلى إحــراز النجــاح  مــا
ــدير حــوارات     ــان، بــل ن حــوارات بــين الثقافــات أو بــين الأدي

وتجـري  . تنطوي، بسبب طابعها، على عوامـل دينيـة أو ثقافيـة        
ــر   ــع الأطـ ــوارات مـ ــك الحـ ــسياسية تلـ ــة الـ ــتى  - اف الفاعلـ حـ

ــا ســلطة       ــة أو المخــول له ــدات ديني ــديها معتق ــتي ل الأطــراف ال
.  التي لديها مسؤولية سياسـية شـرعية أو بحكـم الواقـع            - دينية

وبتلــك الطريقــة، تؤيــد سويــسرا العمليــات الراميــة إلى تحويــل   
  .الصراعات التي تختلط فيها العوامل الدينية

ا دعمهـــا الكامـــل وبنـــاء علـــى ذلـــك، تقـــدم سويـــسر  
ــضارات  ــالف للحـ ــشاء تحـ ــادرة إنـ ــادرة بعـــين  . لمبـ ــذ المبـ وتأخـ



A/63/PV.47
 

28 08-59937 
 

الاعتبــار البعــد الــديني للتــوترات بــين الأديــان أو بــين الثقافــات 
  .وتسعى لإيجاد حول عملية لتلك الاختلافات

واليـــوم، لا بـــد أن نكـــون متحـــدين في جهودنـــا وأن   
ــا نــشارك تحمــل المــسؤولية عــن العمــل معــا، بــالرغم اختلاف   اتن

وبـشكل أساسـي، كانـت    . وبسببها، لجعـل عالمنـا عالمـا أفـضل        
أفـضت إلى إنــشاء   - رسـالة للإنـسانية   - تلـك رسـالة إنـسانية   

سويسرا الحديثة وما زالت تقدم جوهر سياستنا الخارجية الـتي          
  .نتابعها من داخل المنظمة

أعطــي الكلمــة ): تكلــم بالإنكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة  
ــان   ــسيد يـ ــسعادة الـ ــوزارة  لـ ــدم لـ ــشار الأقـ ــسون، المستـ هيننغـ
  .الخارجية في السويد

أود أولا وبالنيابــة عــن ): الــسويد (الــسيد هيننغــسون  
مملكة السويد أن أرحب ترحيبا حارا بهذه المبـادرة النبيلـة الـتي             

ــة الملــك عبــد االله بــن عبــد العزيــز آل    . ســعود - اتخــذها جلال
ــسجلون في    ولا ــستقبل سيـ ــؤرخين في المـ ــك أن المـ ــاب شـ كتـ

تاريخ السلام هذين اليومين المكرسين للحوار المفعـم بالحكمـة          
عـدة خطـوات    جميعـا، فقـد اتخـذت       وكمـا نعلـم      .وحسن النية 

لأمـم المتحـدة،    لللاستعداد لهذه الجلسة الهامـة للجمعيـة العامـة          
ــذل مجهــود كــبير   بالإ ــه  ضــافة إلى ب زمــيلات وزمــلاء  قامــت ب

  .يعملون على أرض الواقعمخلصون 
 علــى ســبيل المثــال، إلى مــشروع ،ا لي أن أشــيراسمحــو  

في غايـــة الأهميـــة، وهـــو نـــشاط مـــشترك بـــين الأمـــم المتحـــدة 
والمنظمــات الدينيــة، أقــصد منتــدى صــندوق الأمــم المتحــدة       

في اســطنبول الــشهر الماضــي، أنــشأناه للــسكان الجديــد الــذي 
 ة التنفيذي ـةثريا أحمد عبيد، المـدير للسيدة  الحكيمة  تحت القيادة   

  . لصندوق الأمم المتحدة للسكانةناجحال
سكو، يــ، يمكننــا أن نــذكر أحــد مــشاريع اليون كــذلك  

في أوروبا وفي العـالم    صورة الآخر في الكتب المدرسية،      ”وهو  
ــتم في    . “الإســلامي ــائم منــذ أربــع ســنوات ي وهــو مــشروع ق

تعاون وثيق مع جامعة الدول العربية ومع عـدد مـن الأطـراف             
  . الأوروبية
عـــن خـــالص تقـــديرنا لنعـــرب هـــذه الفرصـــة وننتـــهز   

في سـبيل إعـادة بنـاء الثقـة         من جهود   تقوم به الأمم المتحدة      لما
بــين شــعوب العــالم، لا ســيما مــن خــلال المبــادرات المــشجعة    

  . المنبثقة عن العالم الإسلامي
أعطــي الكلمــة ): نكليزيــةتكلــم بالإ (الــرئيس بالنيابــة  

  .س وفد مملكة هولندا، رئيمايورالسيد فرانك لسعادة الآن 
ترحـب  ): نكليزيـة تكلـم بالإ  ) (هولنـدا (مـايور   السيد    

حكومة هولندا بهذه الفرصة لمعالجة مسألة مساهمة الحـوار بـين           
  .الأديان في تحقيق ثقافة السلام

أود أن أؤيــد البيــان الــذي ألقــاه الــسيد ألان جوبيــه        
الفعـل  فقـد قـام الاتحـاد الأوروبي ب       . نيابة عـن الاتحـاد الأوروبي     

بعــد ســنين مــن الحــرب علــى أســاس ثقافــة الــسلام، وعلــى         
مجموعــة مــن القــيم وأســاليب الحيــاة الــتي تــرفض العنــف وتمنــع 

كــرت وقــد ذ. نــشوب الــصراع مــن خــلال الحــوار والتفــاوض
ــلاث   ــن أجــل   رئاســة الاتحــاد الأوروبي ث ــسية م  خــصائص رئي

  .حوار مثمر بين الأديان
ــوا    ــدي،  اسمحـ ــن وفـ ــة عـ ــيف، نيابـ ــلاثلي أن أضـ   ثـ

أولا، ينبغي لنا ألا ننسى بـأن الحـوار بـين الأديـان             . ملاحظات
. مـــن الأشـــكال العديـــدة للحـــوار مـــا هـــو إلا شـــكل واحـــد  

ع أشــكال التعــصب ذُكــر في إعــلان القــضاء علــى جمي ــ  وكمــا
  :١٩٨١ على أساس الدين أو المعتقد عام والتمييز القائمة

أن الــدين أو المعتقــد هــو، لكــل امــرئ   ... ”    
ــ ــؤمن بــ ــية في تــــصوره  يــ ــر الأساســ ــد العناصــ ه، أحــ

 “... للحياة

للناس هويـات   . “أحد”أود أن أشدد هنا على كلمة         
فقــد يكونــون مــسيحيين، لكنــهم رجــال أو نــساء      . متعــددة
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قد يكونون مسلمين، لكن خلفيتهم الثقافيـة قـد تكـون           . أيضا
أيــضا نــدوس، ولكنــهم مــن الهقــد يكونــون . ماليزيــةعربيــة أو 

وبعبارة أخرى، فإن الحوار بين الأديـان،       . ونفنانون أو صحفي  
  .شكل واحد من أشكال الحوارإلا هو ما على أهميته، 

وينبغـــي لنـــا أيـــضا أن نرحـــب بـــالحوار القـــائم علـــى    
الهويات الـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية والثقافيـة،          أساس
جميــع أشــكال الحــوار   و.  دعــا إليــه تحــالف الحــضارات   كمــا

ــك   ــة تلــ ــتعالمتباينــ ــدما   ســ ــدفع قــ ــساعدة في الــ ــا للمــ مل معــ
  .السلام بثقافة

ثانيا، لقد يسرت حكومة هولندا الحـوار بـين الأديـان             
وقــد عقــد الاجتمــاع الرابــع لــدول آســيا   . في عــدة مناســبات

. وأوروبا المعـني بـالحوار بـين الأديـان هـذه الـسنة في أمـستردام               
وكانت مناقشات المشاركين بشأن الحوار بـين الأديـان والحـد           
من الفقر والتعليم الديني والتواصل في ظـل عـالم رقمـي وعـدة              

  .مواضيع أخرى مفيدة جدا
. العمليـــة للحـــوارالجوانـــب التركيـــز علـــى وانـــصب   
ــذا، ــددا    ولـ ــشاركون عـ ــاع، زار المـ ــوم الأول للاجتمـ وفي اليـ
أشــــخاص معــــا المــــشاريع في أمــــستردام حيــــث يعمــــل  مــــن
ــة لتحــــسين ح  ذوي ــة ومعتقــــدات مختلفــ ــاة خلفيــــات دينيــ يــ

  .العديدين في أمستردام
وغالبا ما يكون الحـوار الـذي يـرتبط بأشـكال عمليـة                

ــة   ــر فعالي ــاون أكث ــع بعــضهم    . للتع ــاء عمــل الأشــخاص م وأثن
ــرغم مــن      ــى ال ــه عل ــشفون بأن ــإنهم يتواصــلون ويكت ــبعض، ف ال
ــثير مــن        ــة، فقــد يكــون هنــاك الك ــاين في الخلفيــات الديني التب

وسـيدركون  . وجـودة بالفعـل   الأمور المشتركة بينهم، أو أنها م     
بــأن معظــم الأديــان تتقاســم عــددا مــن المفــاهيم العالميــة، وبــأن 
تلــك المفــاهيم لا تتــضارب مــع حقــوق الإنــسان والحريــات       

أنه مـن   وعلى ذلك الأساس، يبدو     . الأساسية، بل إنها تدعمها   

إنــــشاء التحالفــــات وصــــونها لــــسد الثغــــرات الممكــــن حقــــا 
  .سوية لعملاو

ر المـشترك  دعم حكومة هولنـدا المـؤتم  وبنفس الروح، ت    
، الـذي نظمتـه     “الإيمـان بحقـوق الإنـسان     ”بين الأديان المعنون    

منظمــة غــير حكوميــة ألمانيــة تــدعى جوستيــسيا إيــت بــاكس،   
ــاريخ     و ــاي بتـ ــصر الـــسلام في لاهـ ــيعقد في قـ  كـــانون ١٠سـ

ويأمــل المنظمــون أن يوقــع الزعمــاء الــدينيون   . ديــسمبر/الأول
العـــالم إعلانـــا في  الأديـــان والمعتقـــدات الـــذين يمثلـــون مختلـــف

عـلان  الإيعربون فيه عـن دعمهـم لحقـوق الإنـسان، ولا سـيما              
  .العالمي لحقوق الإنسان

أن الإعـلان العـالمي   تلاحـظ  ويسر حكومة هولنـدا أن     
لحقــوق الإنــسان قــد أصــبح مــصدر إلهــام، لــيس للحكومــات    

 حــسب، إنمــا أيــضا لمجتمعاتنــا بــشكل عــام، ونحــن نتطلــع إلى   ف
الاحتفــال في هــذه القاعــة وفي لاهــاي بالــذكرى الــستين لهــذا   

  .المعلمالإعلان 
والنقطة الثالثـة الـتي أردت تناولهـا هـي أن الحكومـات               

اقتــصادية واجتماعيــة وبيئيــة، وتلــك : تواجــه تحــديات ضــخمة
الحكومـات  كانت فيـه  الوقت الذي ولى وقد  . مجرد أمثلة قليلة  

ونحـن نحتـاج    . اليـة لوحـدها   على حل جميـع المـشاكل الح      قادرة  
إننـــا نحتـــاج إلى . إلى مـــساعدة عـــدة قطاعـــات مـــن مجتمعاتنـــا

مــساعدة قطــاع الأعمــال والــشباب، وحــتى المجتمعــات الدينيــة 
  .القائمة على المعتقد أو

ــا ننظــر إلى مثــل تلــك المجتمعــات، أولا وقبــل كــل       إنن
ونحــن نعــالج في . شــيء، علــى أنهــا مجموعــات مــن الأشــخاص 

ــا الق ــ ــدولي، حقــوق   نظامن ــوطني وال ــصعيدين ال ضائي، علــى ال
ــخاص  ــات الأشـ ــوته   . وحريـ ــع صـ ــستطيع أي شـــخص رفـ ويـ

  .وشرح موقفه
إلا أنه من غير الممكن الإشارة إلى الصوت المـستبد أن             

ولكل ديـن، حـتى لـو كـان لـه نظـام هرمـي           . يتكلم باسم الدين  
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ــة   ــسيرات مختلف ــاض أن   . واتجاهــات وتف ــستحيل لأي ق ــن الم وم
ا كانـت الحقـوق الدينيـة أو حقـوق المعتقـد، في حـد               يحدد ما إذ  

  لمن يتجه الأشخاص للتحقق من ذلك؟. ذاتها، قد انتهكت
لذا، فـإن حكومـة هولنـدا لا تـدعم النـداءات الداعيـة                

 علــى هــذا لــديانات أو المعتقــداتلقانونيــة تــوفير الحمايــة الإلى 
إلا أنـــه ينبغـــي لنـــا حمايـــة حقـــوق وحريـــات الأفـــراد . النحـــو
أنهــــم يــــستطيعون ممارســــة حريتــــهم مــــن التأكــــد بمنين المــــؤ
  .معتقدهم بحرية أو

ــدا غــير مقتنعــة       ولتلــك الأســباب، فــإن حكومــة هولن
بجــدوى إنــشاء هيئــة استــشارية في الأمــم المتحــدة، مكوّنــة مــن 

كيـف سـتعمل تلـك الهيئـة؟      . ممثلين للحركات الدينية المختلفـة    
مَــن . اراتإن عملــها يقــع في الإطــار الأوســع لتحــالف الحــض  

ســيقرر أيــا مــن الحركــات الدينيــة ينبغــي تمثيلــها؟ ومَــن ســيقرر 
اختيار الأفـراد الـذين يمثِّلـون هـذه الحركـات الدينيـة أو تلـك؟                
وباعتبـــار أن الأمـــم المتحـــدة لا تفـــرِّق بـــين الـــدين والمعتقـــد،  
فكيــف يمكننــا تعريــف مفهــوم المعتقــد في هــذا الــسياق؟ إلى       

ــا الاســتماع إلى    أي ــذين لا ينتمــون إلى   حــد يمكنن أصــوات ال
دين على الإطلاق؟ نظرا للمصاعب العمليـة الكـثيرة جـداً             أي

التي تكتنف هذا الأمر، تخـشى حكـومتي، في نهايـة المطـاف أن              
  .يولد إنشاء تلك الهيئة من المشاكل أكثر مما يحل

ــم وبخاصــة إذا كــان         ــر مه ــان أم ــين الأدي إن الحــوار ب
ديان ولا يقصي أحـدا وينظـر       شاملا للعديد من المعتقدات والأ    

إليه بوصفه جزءا من عملية أوسع للحوار بـين شـعوب مختلفـة             
وآمل وأثق، أن يستمر زعماؤنا الـدينيون في جهـودهم          . الهوية

ــز      ــا بحيــث يتــسنى تعزي ــة إلى جعــل الحــوار شــاملا وعملي الهادف
  .أهداف الأمم المتحدة بفضل هذه المبادرات

لنــدا بعــدد مــن وفي هــذا الــصدد، ترحــب حكومــة هو  
ــادرات الــتي اتخــذت العــام الماضــي وتأمــل أن تــبرهن تلــك      المب

وستواصــل . المبــادرات علــى أنهــا شــاملة وعمليــة ومــستدامة     

حكومة هولندا مساعيها لتيسير الحوار بين الأديان مـع الأخـذ           
في الحسبان، كما ذكر الـسيد جوبيـه، أن الحـوار في حـد ذاتـه                

بـاع الأديـان وممثلـي التقاليـد        من مسؤولية السلطات الدينية وأت    
  .الروحية والإنسانية

  برنامج العمل
ــة    ــرئيس بالنيابـ ــم بالإ (الـ ــةتكلـ ــع  ): نكليزيـ ــل رفـ قبـ

ــة بوليفيــا،       ــيس جمهوري ــضاء أن رئ ــغ الأع ــسة، أود أن أبل الجل
فخامة السيد إيفو مـوراليس أيامـا، سـيخاطب الجمعيـة العامـة              

ــيس   ــوم الخم ــاني ١٧ي ــشرين الث ــساعة / ت ــوفمبر في ال  ٣٠/١٢ن
  .قاعة الجمعية العامة في

  .٥٥/١٧رفعت الجلسة   
  
  
  
  
  
 

  
  
  


